جائزة دبي ال ا السات القرانية 
للقرآن الكريم )٤(‏ 


GOMERNMENT OF DUBAI 


ترد وات لیا و اشع 
(O‏ 


الدكتور 
عبدالعزيز بن عبد الرحمن الضامر 


اها 
ر 


جانره دپي اويه متلفة الذراسات القراتة 


N 
ا وکا ا‎ 
ر غزرل یلوہ‎ 


2009-09-08 
www.alukah.net 


تنزيل الآيات على الواقع 
عند الفسرين 


دراسة وتطبيق 


الدكتور 
عبدالعزيز بن عبد الرحمن الضامر 


+ 
ا د 2 | 
a 7‏ 


جميع الحقوق محفوظة 
لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 
الطبعة الأولى ۸ هھ- ۲۰٣۰۷‏ م 


إذن طباعة من المجلس الوطنى للإعلام بدولة الإمارات 
رقم ( أع ش / ۲۰۰۹/۱۰۰۳م) 


ما ورد فی هذا الكتاب يعبر عن رأي صاحبه 


ولا يعبر بالضرورة عن رأي الجائزة 


سلسلة مُحَكمَة تصدرعن 
جائزة دی الدولية للقرآن الكريم 
DUBAI INTERNATIONAL HOLY QURAN AWARD‏ 
ص. ب : ٤۲۰٤۲‏ دبي - ا ع.م. 
هاتف : +۹۷۱٤ ۲٦۱۰٦٦57‏ » فاکس: +۹۷۱٤ ۲٦۱۰۰۸۸‏ 


موقع الإنترنىت : www.q141.£0V.a¢‏ 
البريد الإلكترونى : عm.aصu14۸@ei¶‏ 


۷ 
ا د 2 | 
a 7‏ 


زنر اھ | 
چ 
e‏ غزاس لالد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اده رااان و الها و الم فلن دا وا ما بن دا رة 
الله للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينء وبعد: 

فقد نزل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه ونطقه» 
ونجويده» وترتيبه» وتنظيمه» وقد تكفل الله بحفظ آياته وكلماته من التحريف والتغيير 
والتبديل فقال في سورة الحجر ظ إا حن بَرَلّتا لكر وَإِنّا لَه حَفِظونَ @ 4 جعله الله 
المعجزة الخالدة الباقية إلى يوم الدين» فأعجز البشر أن يأتوا بسورة من مثله فقال في سورة 
لبقرةظ ون َم فى ري مما رلا عل عَبَدتا انوا يسور من مََلوِء وَاذَعُوا 
دا من دون الله EN‏ صَدِقينَ (جج 4 وقد تناول العلماء هذا الكتاب العظيم 
بالدراسة والتمحيص» فاستخرحوا منه الكنوز الثمينة» وأسسوا في ظلال آياته قواعد 
علومهم» وقد أظهرت كثير من الاكتشافات العلمية المعاصرة حقائق مذهلة سبق القرآن 
إل ذكرها أو الإشارة إليهاء ولا بد من أن تحد التطابق بين ما قاله الله وما حلقه» كما 
قال تعالى ف سورة فصلت « سريهر ءَايتا فى الفاق و أنفيہم حى يب لَه أنه 
آل أُوَلَمّ يض يريك أن على كل ىء تيد ( 4 ويسر حائزة دبي الدولية للقرآن 
الكرم أن تسهم في خدمة هذا القرآن العظيم» وتقدم إلى لمكتبة الإسلامية سلسلة 
الدراسات القرآنية تعميما للثقافة القرآنية وإن اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن 
الكرم لتقدم شكرها إلى مؤلف الكتاب وإلى كل من ساهم في إخراجه وطبعه ونشره 
وتوزيعه. سائلين المولى عز وحل أن يجعل هذا العمل في صحيفة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مکتوم نائب رئيس الدولة» رئيس بحلس الوزراء» حاكم دبي وراعي 
حائزة دبي الدولية للقرآن الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالين. 


اللجنة المنظمة لجائزة دبى الدولية للقرآن الكريم 
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قال ابن قَيّم الجوزية - رحمه الله - في شأن القرآن: 


" ولکن أکثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له» ویظنونه ټی نوع وڼ 
قوم قد حلا من قبل م يعقبوا وارثأ» وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم 
القرآن» ولعمر الله إن كان أولئك قد حلوا فقد ورٹهم من هو مثلهم» أو شر منهم أو 
دونمم» وتتاول القرآن هم كتناوله لأولفك ". 


مدارج السالکین )"٤۳/۱(‏ 


| 0 ها 
سر 


المقدمه 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد 


ِء 


اما بعد: 


فقد ورد عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه بعد وفاة الرسول الكريم ه4 أنه قال 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: " انطلتق بنا إلى آم من )١(‏ ورک کیا کان رسو 
يزورُها فلكًا انتهيا إليها بك !! فقالا ها: ما ييكيك؟ ما عند الله حير لرسوله #. 
فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله حير لرسوله 4# ؛ ولکن ابکي ان 
الوحي قد انقطع من السماء... " (). 

لقن كانت هذه العبارة الدهية من ام أن رضي الله ععها ذيلا على أهية الري 
في حياهم. 

كيف لا وهو الُعاج لقضاياهم» والْشَرَّعٌ لأحكامهم» وهو الروح الذي يسري ي 
أحساد المؤمنين» فينعش نفوسهم ويهديهم إلى صراط مستقيم « وَكدَلِكَ أُوَحَيتا إِلْيكَ 
رو من مرا ما گنت تذری ما السب ول آلإیمَن ولیکن جلت ورا دی یھ من 


لَشَآء مِنْ عِبَادنًا وَإِنكَ لََدِى إل صرَط مُستَقيم بج ) (الشورى: .)٠١‏ 


)١(‏ هي: بركة بنت ثعلبة بن النعمان» مولاة البي صلى الله عليه وسلم وحاضنته» وکان 4 يُحبها 
ويسميها " يا أنه "» وإذا نظر إليها يقول: " هذه بقية أهل بين "» توفيت في خلافة عثمان رضي الله 
عنه. ينظر: الإصابة لابن حجر .)"١۸/۸(‏ 

© "رجه ملم اق حه كاب فطاقلالصحابة باب من خضائل ام عن إرضي اله عتها (نروي 


٦‏ ) حدیث رقم »)١١۳(‏ عن أنس رضي الله عنه. 


4 ۹ - 


وبانقطاع هذا الوحي» وفقدان الواسطة الذي كان له الأثر البالغ في نشر تعاليم 
E E‏ ل ایک 


فأقبلوا على القرآن وأحذوا ينهلون من معينه العذب» ويستقون من نبعه الفياض 
الع اتر والركة: 


وبهذا العمل أصبحوا مصاحف تمشي على الأرض» وترجمة عملية للنص القرآني 
و بذلك للناس م: منهج التعامل مع القرآن تار وفنا رعا يو ن اع 
والتطريب»› أو التعليق والتبريك»› وإنغا هو منهج الحياة. 


ولا أدل على ذلك من قول أي عبد الرحمن السلمي رحمه الله حينما قال: " حد 
الذين كانوا يقرئوننا: امم كانوا يستقرئون من البي ل › »> فکانوا إذا es‏ 
ا او ی ا ا و وا 0 

ومن هنا قويت شوكة الحتمع المسلم وعرً أمره» فأصبح شمسا يتبدد نورها على 
الحياةء ورا صافیاً لا تکدره الدلاء يروي منه کل من رد !!. 


تم ما الذي حدث بعد هذا ؟1. 


" تخلى المسلمون شيعا فشيئا عن ذلك القرآن» فتساقطت دوم واحدة بعد 
الأحرى» وعم الجهل» وفشت البدع والمنكرات» و کثر الفساد» وقل الناصح وندر الملصلح. 


والقرآن هو القرآن لا زال يزحر بكنوزه ويدعو الناس إليهاء ولكن الناس كانوا في 
غفلة» وكان حجاب الشهوات يضرب أطنابه لحجب تلك الكنوز " ١(‏ 


کچ اا ف رطا رسا کات القن باب النهي عن القول بالقدر (1۸7/۲)» والحاكم في 
المستدرك )۱۷۲/١(‏ حديث رقم »)۳٠۹(‏ وحسّنه الألباني في رسالة (التوسل) ص .)١١(‏ 

(۲) أخحرجه الطبري في تفسيره .)۷٤/١(‏ 

)۳( منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء للد كتور فهد الرومي ص )۳۸٤(‏ بتصرف. 


رة ما جد امات دالا عن عص الوه لت ى اقضيه وس ل 
تقف ولا تکل ولا تبلی. 
فاحتاجوا إلى من يستنطق الآيات» وينزلها على واقعهم المعاصر فيكشف ممم لثام 
تلك الوقائع والأحداث» وذلك برد النظير إلى نظيره» وإرحاع الجزئيات إلى كلياتها. 
ومن هنا تنطلق قضية تنزيل الآيات على الواقع» الي هي حور هذا البحث» فيا 
ترى الباعث إلى دراسة مثل هذه القضية ؟!. 
-١‏ أن لم أحد أحدا من المتقدمين وامتاحرين أفرد لتأصيل هذا الموضوع رسالة 
أو کا قاد حلا شذرات يسيرة» وإلاحات سريعة ت التقاطها من 
بطون الكتب والرسائل. 
۴- حاجة الناس إلى هذا الحانب في التفسير» لا سيّما في هذه العصور الي كثرّت 
فيها المستجَدّات» وفشّت النوازل والبلاءات. 
۴- إغلاق الباب أمام من يتجرأً على تنزيل الآيات على الواقع في غير 
ا ر ا ود ان اور قراطو اروت 


-٤‏ معرفة حال المفسر» وعلاقته بواقعه الذي يدور من حوله. 


الاس ھا 
سر 


خطة البحث: 

وقد اتخذت هذا الموضوع حُطة تُعينٌ على السير فيه تحتوي على مُقدمة» وهي 
وقسمين» وخحاتمة: 

- المقدمة. 

- تمهيد (حصائص القرآن). 

القسم الأول: الدراسة. 

وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول: تنزيل الآيات على الواقع: تعريفه» وعلاقته ببعض مسائل علوم 
القرآن. و فيه أربعة مباحث : 


المببحث الأول: تعريفه. 

المبحث الثاني : علاقته مسألة (الحكمة من نزول جه 

المببحث الثالث: علاقته مسألة (صيغ أسباب النزول الحتملة). 

المبحث الرابع: علاقته بعسألة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 

الفصل الثاني : تنزيل الآيات على الواقع: نشأته» وأنواعه» وفوائده» وحكمه. 
وفيه أربعة مباحث: 

التت ااول: نات 

المبحث الثان : أنواعه. 

المبيحث الثالث: فوائده وحاحة الناس إليه. 


المبحث الرابع: حكمه وضوابطه. 


الاس ھا 
سر 


الفصل الثالث: غاذج من تنزيل الآيات على الواقع عند ارين القدامى. 

المبحث الأول: تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي قي (أحكام القرآن). 

البعحث الثاني : تنزيل الآيات على الواقع عند القرطي ف (الجامع لأحكام 
القرآن). 

المبحث الثالث: تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية في تفسيره لبعض سورة 
الأحزاب. 


القسم الثاني : التطبيق. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: محمد رشيد رضا وتفسيره (المنار). 

وفيه ثلاثة مباحث: 

امببحث الأول: ترجمة موحزة عن حياته. 

المببحث الثاني : منهجه في تنزيل الآيات على الواقع. 

المبحث الثالث: أبرز القضايا في عصره» وتنزيل الآيات عليها. 
الفصل الثاني : عبد الحميد بن باديس وتفسيره (محالس التذكير). 
وفيه ثلائة مباحث: 

المبحث الأول: ترجمة موجزة عن حياته. 

المبحث الثاني: منهجه قي تنزيل الآيات على الواقع. 

المببحث الثالث: أبرز القضايا في عصره» وتنزيل الآيات عليها. 
ا لخاتمة: وقد بينت فيها أبرز النتائج والتوصيات الي توصل إليها البحث. 
الفهازن. 
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منهجية البحث: 


وقد سار هذا البحث وفق منهجية اتخذهًا أثناء العمل فيه وهي الا 


( 


اول الاك اران 

2 ا ث و £ 

عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الاية في صلب البحث حن لا أنقل 
راشي 

انيا :الأ حادبت ر الاار: 

الأخاديت من مطانهاء :فا كا ق الارئ اورسك كفت مما وما 
كان غير ذلك فقد توسعت قدر الإمكان مع بيان حكم العلماء فيها. 

وام اا اتان فقا حر ھا من کب التفسير المسندة كتفسير الطبري وابن أي حام. 

ثالفا: اقتصرت في تنزيل الآيات على الواقع عا كان له صلة بانحتمعات» وما 

ولم أرق لقضايا التفسير العلمي والاكتشافات الحديثة الي احتهد فيها كثيرٌ من 
الباحثين بتنزيل الآيات عليها ؛ لأنه موضوعٌ شائك وفيه من الطول والعرض ما يؤهله 
ن وكوت رسال علية ة0 

انع ٠:‏ ا قان ي ال عارع ى هة لر كال 

را ي من وون ب 
ّت دراستها في القسم الأول - من خلال تفسير المنار لرشيد رضاء وجالس التذكير 
لعبد الحمید بن باديس. 

والسبب قي اختيار هذه التفاسير دون غيرها يرجحع إلى بروز قضية التنزيل 
فيهاء لما وليه أصحابما من عناية كبرى» ودراية عظمى. 


)١(‏ ثنظر على سبيل المغال: التفسير العلمي للقرآن الكرم بين النظريات والتطبيق للدكتورة هند شابي»-- 
وظاهرة التفسير العلمي للقرآن للدكتور خليل أبو ذياب» والتفسير العلمي للقرآن ي الميزان للدكتور 


= إ٥‎ = 


الاس ها 
سر 


وبعد.. 


ا 


یکون ا 
مذكرا بأن هذا العمل حُهدٌ بشري مُعَرَّضٌ للنقص والتقصير ()» وحسبي أن قد 
احتهدت 4 ف کتابته» وصناعة أفكاره» من دون مرحم اي أو مصدر متقدم قل تب 
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الفكرة وأصّلهاء وهذا كان ما كان !!. 

فليغض الطرف» وليعف عن التقصيرء فالكاتب مستهدف» والناقد بصير ظ رَبَنَا لا 
وہ ا ق ر و 
E‏ ذسیتا او اخطانا رتا ولا تحمل علا را كما حَمَلته کی ال من 
قلا“ رَبَتَا و 2 وَاعفُ عتا ST‏ نت ولا 
فانصرتًا على أَلْقَوّمِ افر کک € (البقرة: .)۲۸١‏ 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ استدل الإمام السيوطي رجه الله تعالى بقوله تعالى: « ولو ان مِنْ عند عير آله لَوَجَدُوأ فيه آَخْيَلًَا 
يرا 4 (النساء: ۸۲) بأن: " فيه العذر للمصنفين فيما يقع هم من الاحتلاف والتناقض ؛ لأن السلامة 
عن ذلك من حصائص القرآن ". الإكليل في استنباط التنزيل .)٥۷۳/۲(‏ 


SRS‏ بلجل 


تمهيد: خصائص القران 

إن من نعم الله تعالى في هذه الحياة أن حَعَل لكل شيء حصائص ثميّزه وينه عن 
غیره. 

فجعل للإسلام حصائص ُظهر عظمته ()» وبين روعته لکل من يعرفه أو يسمع به. 
وجعل لمبلغه محمد ي حصائص تدل على صدق نبوته وعظيم أمره(). 

وجعل للقرآن العظيم خصائص ثظهر إعجازه ()» وبين كماله» وتنفي عنه 
التنحريف والتزوير» وأنه الرسالة الخالدة الي بها يصلح الناس» فيهتدون إلى الصراط 
المستقيم صراط الذين انعم اله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحم 
أولعك رفيقا. 

٠ ھر‎ £ ۶ ٤ ٤ 

وقبل أن أدلف إلى صلب الموضوع فإنه يجدر بي أن مهد له بذكر شيء من 
حصائص القرآن الي ها أوثق الصلة والارتباط .عوضوع التنزيل. 

أولا: أنه كتاب هداية : 

A)‏ الله تعالى قد أك هذا الأمر بقوله: « إن هَدَا القَرَءَانَ دی إلى هت 
ر رار ٤ r TT‏ 2 @ 
اقوَمُ ا يَعْمُلُون للحت أن ھہ جرا کبزا 4 (لإسراء: ۹( 

فهر الهداية الناس إلى الطريق القوعم الذي لا 

E‏ سريعاً من غير إشباع أو إفاضة 
حوها» ومن دون الوقوف عندها وتحليلها تحلیلا يظهر دلالات اداية وأٹرها ق قلوب 
المؤمنين. 


)١(‏ ينظر: الخصائص العامة للإسلام» للدكتور يوسف القرضاوي. 


(۲) ينظر: الخصائص الكبرى للسيوطي» وغاية السول في حصائص الرسول بيك لابن الَقّن. 
() بنظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي» وخحصائص القرآن» للدكتور فهد الرومي. 


. اليل 


سوى ما وحدته عند العلامة الشنقيطي (ت: ٠۳۹۳‏ هم رحه الله في تفسيره 
(أضواء البيان) خت د کر ورا E‏ هداية القرآن لليَ هي أقوم» وذلك يي 

فالقرآن تَرَلَ لإصلاح ما أفسده الناس عقائدياً وحلقياً وسلوكياً وسياسياً واقتصاديا.. 
وكل أشكال الحياة فهو هداية يهدي به الله إلى صراط مستقيم. 

فيهدي إلى السلوك الحسن والخلق الجميل» وهذا واضح من خلال تتبع الآيات الي 
حثت على قضايا الأدب والسلوك» کاآیات الحتث على الاستعذان» والصبر» والعفة..» 
وآیات النهى عن الغيبة» والتجسس»› والتنابز بالألقاب› والكذب والقذف.. ونو ذلك. 

ويهدي إلى الطريق الأمقل بى حل مشكلات الاقتصاد سواء كان ذلك على مستوى 
الأفراد أو الجماعات» وهذا واضح في آيات النهي عن التعامل بالربا» والحث على اكتساب 
المال من مصارفه الشرعية الي ثبارك للإنسان وترضى عنه الملك الديّان. 

إلى ما م ي من المعان والدلالات الي لو وقف 


ثانيا: أنه كتاب الزمن: 
فقد دلت الآیات الکرات من القرآن على صلاحیته في کل زمان ومکان» وأنه 


الجحاكم قي كل عصر ومصر.. 


۶2 


ومن ذلك قوله تعالى على لسان نبيه محمد ج : « وأو إل هدا لقان لأنذركم 

2 رہہ 4 ۴ 8 e‏ ع ا ی £ 
ب4 ومن بلغ 4 (الأنعام: )٠١‏ وقد ذكر عدذ من المفسرين(") أن المراد بقوله: ومن بلغ 4 أي 
من بلغه هذا القرآن على مَرّ الأزمان إلى يوم القيامة. 


(۱) ینظر: أضواء البیان .)٤٥١ - ٤۰۹/۳(‏ 
(۲) بنظر: تفسير البغوي »)١۳/۲(‏ والكشاف للزرخشري (۱۱/۲)» وتفسيیر البیضاوي (۲۹۱/۱). 


لمعيل 


قال الشوکاني (ت: ۰٣۱۲ه)‏ رحه الله: ور ن ی کل من بلغ 
إليه من موحود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة» وني هذه الآية من الدلالة على مول 
أحكام القرآن لمن سيوحد» كشموها لمن قد كان AEE E‏ 

الان اديس رهه ال إن اران کات الد ونعجزته اناده فاد يسشتقل 
E‏ 

وقال الد تور / محمد دراز () رحه الله في شأن القرآن: " كتاب مفتوح مع 
اا ا کل مه ر و ی د رای الأطراف لا تحده عقول الأفراد 
والأجيال " (). 

وهذا يلاحظ أن القرآن الكرم م تُذكر فيه كثيرٌ من الشخصيات المخاطبة فيه» لبيان 
صلاحيته في كل زمان ومكان ؛ وذلك لأن هذه الشخصيات رمور تتعدد أشكاها وألواما 
عبر مر العصور والدهور. 

" ومن هنا يجب أن نقف بكل قوة ضد تلك الحاولات الحترئة على الله» الي تريد أن 
تسلب القرآن حصيصة الخلود» وأن ضفي على أحكامه طابع التأقيت» وهو ما يسمونه 
(تاريخية النصوص) حن وجدنا من يرد قطعيات القرآن بوهام من عنده. 


الف ی زعم أن قرلا فال و بوک ا E‏ للذکر مَل حط 
الأنشيين الآية # (النساء: ۱( - وما ف معناه من توزيع أنصبة المواريث - إنما كان ذلك يوم م 
يكن للمراة اشقلال افضادي» وكانت تابعة لار جل وكان الزجل قواما عليه أما وقد 


(۱) فتح القدیر .)١١۲/۲(‏ 

(۲) مالس التذکیر ص (۳۷۷). 

(۳) محمد بن عبد الله دراز» عام أزهري» حصل على شهادة الد كتوراه من السوربون» ونال عضوية جماعة 
كبار العلماءء توق في باكستان سنة (۳۷۷١هم»‏ ومن مؤلفاته: مدحل إلى القرآن» ودستور الأحلاق 
في القرآن» والنباً العظيم وغيرها. 
ينظر: الأعلام للز ر كلي »)۲٤٦/٦(‏ ومعجم المؤلفين لعمر كحالة .)٤١۸/۳(‏ 

.)١١١( النباً العظيم ص‎ )٤( 


| 0 ها 
سر 


تلت الرأة و عملت E IE a E E E‏ > فلم يعد هذا 


ومثل ذلك من قال فی قوله تعالی: ظ فل أ أجدُ فى مآ وح إل حُرّمًا على طَاعِر 
بطعمةء إلا أن يكور ميته أو دما مشفوحً ُو لح خنزیر انه رجسر 4 (لانعام: ٤١‏ ) 
قال: إن ذلك التحرم كان لخنزير ذلك الزمان» الذي يألف القاذورات والنجاسات» ولا 
ينطبق على خحنزير عصرنا الذي يرب ويغذى تحت إشراف صحي ! 

إن هؤلاء احرفين يريدونه (قرآنا موقوتا) بزمن معين» وقد أراد منزله تبارك وتعالی 
أن یکون کتاب الزمن کله " (). 

ثالثا: أنه كتاب شامل لأمور الحياة: 

إذا كان القرآن الكرم بلاغا لكل الناس على مر الأزمان فهذا دليل على شوله لحميع 
أمور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونحو ذلك. 

ولذلك قال الله تعالی: ‏ ما فرظا فی التب من شىء ثم إل رم حشَرورت 4 
(الأنعام: ۸( " فيه علم مصاح العباد في المعاش والمعاد و بسط انات الخیر والشر› والسعادة 
والشقاوة قي الدنيا والآحرة» وعلم النفوس وأحواهاء وأصول الأحلاق والأحكام وکلیات 
السياسة والتشريع» وحقائق الحياة في العمران والاحتماع» ونظم الكون البنيّة على الرحمة» 
والقوة والعدل والإحسان " ). 

وقد أفرد الإمام السيوطي (ت: ۹۱۱ه) رحه الله ضمن كتابه الإتقان نوعا من 
أنواع علوم القرآن وهو النوع الخامس والستون () ما يدل على شمول القرآن لكل شيء» 
حيث أورد الآية السابقة وكذلك قوله تعالى: ‏ وََرَلّتَا عَلَيّلك أَلْكمَبَّ تَبَيَسًا لکل شىء 


ر 
ا 


E‏ هنی للمْسَلمين 4 رلنحل؛ ا ایا وآثار تدل 
)١(‏ كيف نتعامل مع القرآن العظيم ؟» للد كتور يوسف القرضاوي (۷۳ - .)۷١‏ 


(۲) جالس التذ كير ص (۳۲). 
(۳) الإتقان في علوم القرآن .)۲٤/٤(‏ 


8 O 


عليها ومنها قول الإمام الشافعي (ت: ٤٠۲هم‏ رحه الله: " ليست تنزل بأحدٍ من 
الان ار الاق كات ال الذلل غل ميل اهو وه "7 


زقدقرل فار ان اران لس فيه کل شيء ؛ بدلیل أن کثيرا من الأشياء لم نحد هما 
کا قي القرآن. 

م چو ا اا د فول کل ی و د کف فيه کل صغیر 
وكبير لأصبح تي أسفار E O,‏ على الناس» وأن هذه 
الأصول تشمل جيع الأشياء إمّا نصا وما دلالة ومعين أو قياساً وهذا باب واسع لاستشمار 
اشر 

وقد قال ابن برهان البغدادي () رمه الله: " الباري سبحانه قاد على التنصيص 
على حكم الحوادث والوقائع» ولم يفعل» ولكن نص على أصول» ورد معرفة الحكم في 
الفروع إلى النظر والاحتهاد " (". 

وقال الشاطي (ت: ۷۹۰ هى رحه الله: " إن الشريعة م تنص على حكم كل 


حزئية على حدما وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول آغذادا ك ت © 


.)٠١( الرسالة ص‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن علي بن برهان - بالفتح - البغدادي» وكنيته أبو الفتح» فقيه شافعي» وأصولي بارع حن 
صار يضرب به المثل في تبحره في الأصول والفروع» تتلمذ على الغزالي والشاشي والكيا الهراسي» 
توئي سنة (۲۰٥ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان لابن حلكان »)٠٠/١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد ٦1/۲(‏ - 1۲). 

(۳) الاحتهاد للسيوطي ص .)١١۹(‏ 

.)٠١ - ٠٤/ه( الموافقات‎ )٤( 


ج 6 


القسم الأول 


تنزيل الآيات على الواقع عند المقسرين 


الفصل الأول: تعريغه» وعلاقته ببعض مسائل علوم القرآن. 
الفصل الثاني : تنزيل الآيات على الواقع : نشأته» وأهميته» وحكمه» ونوعه. 


الفصل الثالث: نماذج من تنزيل الآيات على الواقع عند المغسّرين القدامى. 


7% 2" O A 
Pe 
غزاس لالد‎ e 


الافصل الأول 
تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين› 
وعلاقته ببعض مسائل علوم القرآن 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف تنزيل الآيات على الواقع ار 
المبحث الثاي: علاقته معسألة (الحكمة من ول 
المبحث الثالث: علاقته مسألة (صيغ أسباب النزول الحتملة). 


المبحث الرابع: علاقته .عسألة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 


— Yo 


زنر اھ | 
e‏ 
e‏ رال الو 


تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند المفسّرين 


المبحث الأول 
تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند المقسرين 

إن وضع اسم لبعض المصنفات يحتاج إلى جه في التفكير» وقوةٍ في التأمل حن 
یکر الات جانا فام لصون الكاب مانا شرا من أن يدحل فيه ما 
TT‏ 

س د ق عاو کرت ماي ا اران ار و 
توضیح مفرداته وبیان حده» فأقول وبالله التوفیق 

أولا: تعريقه مفردا: 


(تنزيل): مصدر من الرباعي للفعل َرّل» وهي ول ان هبو ی و ور ر 
من علو شيئا بعد شي وأصله من رل فتقول: تَزّل الرحل عن دابته نرولاء ورل المطر 
من اللماءترولا (). 


وعرّف ابن فارس (ت: ۳۹١‏ ه) كلمة (تنزيل) بقوله: " ترتيب الشيء ووضعه 


براه ")۲ 


)١(‏ ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد (۸۲۷/۲)» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس »)٤١۷/١(‏ ولسان العرب 
لابن منظور .)٠٥٦/۱۱(‏ 
(۲) معجم مقاييس اللغة .)٤١١/١(‏ 


اها 
رل 


تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين 


إل أن المعاصرين قد استخدموا ق تفاسیرهم مصطلح ال (تطبيق) أمثال رشید 


رضاء وابن باديس» وشلتوت ()» وسيد قطب وغيرهم» ويريدون بذلك تطبيق الآيات 
القرآنية على الحوادث والوقائع المعاصرة هم. 


وار الأول ل لأنه يحمل معیٰ آل (تطبيق)› ولأنه يوحي بان آیات ا 


الكرعم حية 0 ٍِ کل وقت و حین لعالحة والأحداث عير 
0 


(1) 


() 


(الآيات): جمع آية وتطلق في اللغة على معانٍ عدو منها :)١(‏ 

-١‏ العلامة. ومنه قوله تعالى: ‏ وَقالٌ لَه يهم إن ءاي مله 
الَابُوتُ فيه سڪيَة من رَڪ 4 (البقرة: ٤۸‏ ۲). 

۲“ العبرَة. ومنه قوله تعالى: ط ِن فى لڪ ليه لڪَم إن نتر مُوْيِيس 4 
(البقرة: .)۲٤۸‏ 

الأمر التجب ومته قرله تال و وجلا أن مر وا اة واوا 
إلى ربو دات قرار ومع () 4 (الومنود: .٠١‏ 

-٤‏ البرهان والدليل. ومنه قوله تعالى: $ وَمِنْ ءايه حَلق آلكَمَّوّت وَآلأرض 
وخ ألَِسَيُْم وَألويكر إن ف دك يللين (ج 4 «لروم: .٠٠‏ 


ا 
2 


ن ياتيڪم 


حمود شاتوت» فقیه ومفسر مصري» ولد في البحيرة سنة (١١۳١ه)»‏ ودَرّس قي الأزهرء تولی 
عدة مناصب» منها: عضوية جحمع اللغة العربية في القاهرةء نَم شيخاً للأزهر إلى وفاته سنة 
(۳۸۲١ه)»‏ ومن مصنفاته: تفسير القرآن الكر» والقرآن والمرأة» وهذا هو الإسلام وغيرها. 

ينظر: الأعلام »)١۷۳/۷(‏ ومعجم المؤلفين »)۸١١ - ۸١۱۲/۳(‏ ومعجم المفسرين لعادل نويهض 
-/Y)‏ 


ينظر: معجحم مقاييس اللغة »)۱٦۸/١(‏ ولسان العرب .)۲/١٤(‏ 


4 ¬ A -— 


تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند المفسّرين 


هس الجماعة. ومنه قوطمم: حرج القوم بآيتهم» اي بجماعتهم. 

وعُرّفت في الاصطلاح (): بأما طائفة ذات مطلع ومقطع مندرحة في سورة من 
ا 

"والمناسبة بين هذا المع الاصطلاحي والمعان اللغوية السالفة واضحة» لأن الآية 
القرآنية معجزة ولو باعتبار انضمام غيرها إليهاء ثم هي علامة على صدق من حاء ها 4إ 
وفيها عبر وذكرى لن أراد أن يتذكر» وهي من الأمور العجيبة لمكانما من السمو 
والإعجاز» وفيها معن الجحماعة لاما مؤلفة من جملة كلمات وحروف» وفيها معن البرهان 
والدليل على ما تضمنته من هداية وعلم» وعلى قدرة الله وعلمه وحكمته» وعلى صدق 
رسوله ي رسالته " .)٩(‏ 

(الواقع): اسم فاعل للفعل ن وهو يدل على سقوط شيءء فتقول: وَقع الشيء 
غا واقع ("). 

والمقصود بالواقع قي هذا القاء: ران ع التو او فال ا ن 
الحاصلة في الزمن المعاصر. 

وهذا الواقع هو الذي يراد تنزيل الآيات عليه» وتوجيهه بحسبها (°). 

(المقسّرين): مع مَس وهو البيّن والوضّح» يقال: فسّر الشيء أي أبانه 
وأوضحه (°). 

أما اصطلاحاً فإ لر أحد أحداً وضع حداً منطقياً للمفسّر سوى ما كتبه الدكتور 
حسين الحربي» وكذلك الدكتور مساعد الطيّار. 


.)۳٠١۲/١( مناهل العرفان للررقان‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)٠۳/١(‏ 

(۳) ينظر: جمهرة اللغة »)۹٤٤/۲(‏ ومعجم مقايبس اللغة »)١۳٤ - ۱۳۳/١)‏ ولسان العرب .)٤١۲/۸(‏ 
)٤(‏ ينظر: حلافة الإنسان بين الوحي والعقل» للدكتور عبد البحيد النجار ص .)١١١(‏ 

.)٠١/١( ولسان العرب‎ »)٠١ ٤/٤( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )٥( 


: 
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تعريف تنسزيل الآيات على الواقع عند الَفسّرين 


فقال الأول: " هو من له أهلية تامة يعرف ها مراد الله تعالى بكلامه المتعبد بتلاوته 
قدر الطاقة» وراض نفسه على مناهج المفسرين» مع معرفته حُمَلاً كثيرة من تفسير كتاب 
ا التفسير عمليا بتعليم أو تأليف " .٠(‏ 

EAT OES AAO 

واا فو و ی ا اف ورا خو واه ن ن ف 
اھات وه ا او 

فقوله مثلاً رقدر الطاقةم: قید غير ضروري ؛ لأن کل مُفَسّرٍ لا يکن له أن 
يسر کلام الا يذل وسعه قدر طاقته بالتدبر والتأمل. 

وقوله (وراض نفسه على مناهج الفسرين: فد عاي هن اريف 0 
العلم مناهج المفسرين ليس له اثر ني فهم التفسيرء ولو أثبت هذا القيد غر ج منه الصحابة 
والتابعون رضي الله عنهم. 

وقوله (مع معرفته جُمَلاً کثيرة من تفسیر تاب الله): شرط مكرر ؛ لان معر 
حمل كثيرة من التفسير تُعتبر من مؤهلات تفسير كلام الله تعالى الذي عبر عنه في بدا 
تعريفه بقوله: " من له أهلية تامة في التفسير " فلا داعي لقكراره. 

فكان من المناسب أن يقول: ا 
أو تأليف. 

وأما الدكتور الطيار فإنه قد أوحز التعريف» واختزل في طياته الكثير من المعاني» 
وهذا فإ أرححه» وأبيّن شيعا من معانيه» مع إضافة قي مهم وهو الأهلية للمقر. 

فیکون التعريف کالآن : 

ی ا ا و ن ی و ا 


.)۳۳/١( قواعد الترحيح عند المفسرین‎ )١( 
.)٠٠١( مفهوم التفسير والتأويل... ص‎ (۲) 


کک 


| ا 2 | 
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تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند ارين 
SR ES‏ و الخناق على من كان على غير ذلك» ویمکن 
اع ا و ار ا كه وه رن ان اى عله فط ال دو د 
الأهلية فيه (). 
وكلمة (رأي): يدحل فيها الرأي بنوعيه وهما: 
-١‏ رأي الاجتهاد: وهو أن يكون للمْفَسّر رأيّ اجتهد في استخراجه من 
الآية» ولم يعتمد على رأي أحدٍ غيره» وهذا لا يكون إلا لمن كان لديه 
اظ کے وای دف فال ن غا( وا ا 
(ت: ۳۲٣ه)»‏ ومحاهد بن جير (ت: ٤٠٠ه)»‏ والحسن البصري 
(ت: ١٠١ه»‏ وعطاء بن ابي رباح (ت: ٤١١هے»‏ وغيرهم من 
مفسري الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم أجمعين. 
- رأي الترجيح: وهو أن يجمع الروايات التفسيرية ويْرحّح منها رأياً يكون هو 
المترجحح عنده اغ ت الفاحصة» ومعرفته الدقيقة في قواعد الترجحيح» 
وقدرته في التمييز بين الأقوال» وبيان صحيحها من ضعيفها أمثال محمد بن 
جحرير الطبري (ت: ۳٣٠۰١‏ ه) رحه الله ي تفسيره (حامع البيان عن تأويل 
آي القرآن). 
كن اة عا ر ان ارعن ك ا ان ن ده 
(ت: ۷۲۸ه) ر حه الله. 
فمن النوع الأول ما وصفه لنا تلميذه ابن رحب الحنبلي (ت: ۷۹١‏ ه) رهه الله 
من أنه " برع في التفسير» وغاص في دقيق معانيه بطبع سيّال» وخاطر إلى مواقع الإشكال 
ميّال» واستنبط منه أشياء م يسبق إليها " ( 


)١(‏ ثنظر بعض شروط الأهلية ني كتاب: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير» للدكتور مساعد الطيار 
ص (۲۲۱ - .)۲۲٣‏ 
(۲) الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رحب الحنبلي (۳۲۲/۲). 
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تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند المفستّرين 


ومن الثاني ما ذكر عنه تلميذه ابن عبد المادي الحنبلي (ت: ۷٤٤‏ هم رمه الله 
حيث إنه " كان إذا ذكر التفسير أبمت الناس من كثرة حفوظه» وحسن إيراده» وإعطائه 
كل قول ما يستحقه من الترحيح والتضعيف والإبطال " .٠(‏ 

وما عبارة (ومتصدیا له): أي متصديًا له بالتعليم أو التأليف المستقل» فيخرج من 
كانت له آراء لبعض الآيات ثي كتبه الفقهية أو النحوية أو البلاغية ونحو ذلك ؛ لأنه لم يتصد 
لتفسير كلام 0 أو تعليم على سبيل الاستقلال» إنغا هي مُكمّلات وحاحيّات 
هذا العلم الذي هو بصَدَدِه» وعلى هذا فإنه لا يصح أن بُطلق عليه وصف الَقَسّر. 

ومثال هذا ما كان في موفق الدين ابن قدامة المقدسي (ت: ٠۲١‏ ه) رحه الله فإني 
لا أعرف عنه - من خحلال تصفح ترججمته () - أنه تصدى لتفسیر كلام الله تعالى بتأليف 
مستقل أو تدريس» الرغم من أن له آراء في التفسير» وترجيحات في آيات الأحكام (7). 

بل م أجد أحدا من ترم له أطلق عليه وصف الُمَسّر سوى ما كان من تلميذه 
الضياء ي (ت: ٤۳‏ ه) ره اله حت قال عن " کان إماما في التفسير"()» 
وکونه إماما ني التفسیر وعالا به فهذا لا يعن أنه تصدی له كما تصدى لعلم الفقه وأصوله. 

وقي المقابل فهناك شيخ خ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كانت له دروس مستقلة 

في التفسير بالحامع الأموي في دمشق بعد صلاة الجحمعة على منبر قد هُيىء له (°) كما 

وصف ذلك تلميذه ابن كثرر الدمشقي (ت: ٤ه‏ ره الله الذي يُحتمل أن یکون 
فد حضرها. 


.)۲۸٦/٤( طبقات علماء الحديث» لابن عبد اهادي الحنبلي‎ )١( 

(۲) اپنظر: سیر اعلام النبلاء للذمي »)١٦١/۲۲(‏ والبداية والنهاية لابن كثير »)٠١۷/١۳(‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد .)۸۸/٥(‏ 

(۳) ینظر: آيات الأحكام قي المي لابن قدامة» رسالة دكتوراه مقدمة من الدكتور ناصر بن سليمان 
العمران» نشر مكتبة التوبة - الرياض. 

.)١٦۹/۲۲( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية .)۳۲٠/١۳(‏ 
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تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند المفستّرين 


وقد كان له أيضًا نصيب واف في كتابة التفسير إلا أن لا أعرف أن له تفسياً كاملا 
افا اللي و صا سه فر يكر م لقان فا ل بعض الباحثين يعكفون على جعه 
وترتيبه في كتب مستقلة ككتاب (دقائق التفسير) (1)» و (التفسير الكبير) (). 

وعلى هذا فإن التعريف قد احتوى على ثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون أهلاً للتفسير. 

والثاني: أن يكون له رأيٰ في التفسير. 

والثالث: أن يكون متصدياً له. 

ا وک منهم بالآحر دون الفصل بينهم» فمن کانت له آرآ 0 
التفسير لكنه غير متصاٍ له فإنه لا يكون في عِدَاد المفسرين والعكس» ومن كان متصديا 
و ی مف هگا 

ولذلك فإننا نستطیع أن نصفه بکونه مشا رکا بي التفسر کے ھا ھر وای الد کر 
الطيار (۳) - أو مختصا في التفسير وعلوم القرآن» أو له جهودٌ في الدراسات القرآنية.. 
ونحو ذلك من العبارات والنعوت المناسبة له دون أن يُطلق عليه وصف (القَس). 

ثانيا: ا 

م أحد اجا عرف هذا الموضوع» ا يحدد معالمه» ویبرز حدوده» مما حعليٰ 
احتهد ي وضع مفهوم شامل هذا الأمرء فأقول وباله التوفيق والتسديد: 

هو مقابلة الأحداث المعاصرة للمُفسّر بما يشايمها في كتاب الله تعالى» سواء كانت 


المقابلة تامة أو جزئية أو مخالفة لما عليه ١‏ ية. 
)١(‏ مع وترتيب: د. محمد السيد الجليند» ي ست جحلدات» مؤسسة علوم القرآن - دمشق. 
(۲) جع وتعليق: د. عبد الرحمن عميرةء ق سبع جحلدات» دار الكتب العلمية - بيروت. 
(۳) مفهوم التفسير والتأويل... ص .)۲٠۳(‏ 
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تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند المفستّرين 


وقول "رسواء كانت القابلة قامة.. " فأعئ الأنراع الى :يكر ها تسريل الاآيات 
على الواقع» وسيأت بيانما في المبحث الثاني من الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 

ما الكلام حول تطبیقات المعاصرين ذه النظرية من حلال تفسیر المنارء» ومحالس 
القذكيرء فإنه سيأ الحديث عنها لاحقا قي القسم الثاني إن شاء الله تعالى. 


اها 
سر 


المبحث الثاني 
علاقته بمسألة (الحكمة من نزول القران منجما) 


لقد كان نزول القران الكرع جما فا اعتراض لدى لمش ر كين» حيث إنه ل 


وع 


E 2 2‏ 2 ص ا ت ي ر صد 5 
يكن جلة كسائر الكتب السماوية ط وقال الدين كفروأً لوّلا زل عليه القَرَءَان جملة 
ر س ر و ر ورت ا E‏ 2 
وَحِدَة كذ الك لِنْثبّت به فۇادك ورتّلته تَرّتيلا 2 4 رالفرقان: ۲). 


فرد الله تعالى عليهم بذكر حكمة اقتضت نزوله مفرقاء وهي تثبيت فؤاد الني ل 
وتقوية قلبه» فقد كان يواجحه أشد الأذى من قومه أثناء تبليغه دين الله عزوحل» فيصيبه 
اله وينتابه الحزن... عند ذلك تتنزل آيات الله تعالى عليه كقوله: ظ وَل رن عليه 
وا تئ فی صق مما يمرو 4 «لحل: ۲۷ »٠‏ « وَاَصْبرَ لحر رَبك نك عيبت 
وَسَبَحَ َد رَبك حن تقوم () 4 «لطرر: ۸»> ط فلا تَذهَب تفشك عَم خسرت إن 
آله عَلمٌ يما يَصََعُونَ 4 فاطر: »> $ سَرَمٌ اَجَمَع وَيُوَلُونَ دمر 2 رالقمر: ...»٥‏ فتكون 
تسلية لنفسه» وتطمينا لقلبه» وبشارة لما هو آتٍ من النصر و التمكين. 

وهذا قال أبو شامة المقدسي () رحه الله في قوله تعالى: « لِنْتَبَتَ به فَوَادَك 4 
رالفرقان: ٣٣‏ " أي لنقوي به قلبك» فان الوحي إذا كان يتجدد قي كل حادثة كان أقوى 
للقلب» وأشد عناية بالمر سل إليه» ويستلزم ذلك كثرة نزول الك عليه» وجحديد العهد به 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن إماعيل بن إبراهيم المقدسي» أبو القاسم» مفسر ومحدث» من فقهاء الشافعية» توق 
سنة (٦٠٠ه))»‏ وله من المؤلفات المطبوعة: (المرشد الوحيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز)» و (نور 
الملسرى في تفسير سورة الإسراء). 
ينظر: طبقات المفسرين للدوادي »)۲٦۳/١(‏ ومعجم المفسرين .)۲٦۳/١(‏ 
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Ra‏ ا ر ا د ع 
العبارة " (). ۰ 

وقد اجحتهد العلماء الأجلاء رحمهم الله تعالى ني استخراج واستنباط العديد من 
الجكم الي حرصوا على ذكرها وتقييدها في تواليفهم ولا سيما المعاصرين منهم ("). 

وكان من أبرز هذه اليكم: معالحة وتقويم الواقع في عصر التنزيل» وذلك 
نزول الآيات حسب الوقائع والأحداث كما أشار الله تعالى لذلك بقوله: $ وَقَرَءَانا 
َرقتة لَِقراهُء على لتاس على مُکْوٍوََرَلَْه زيل € رلاسراء: ۰١‏ ). 

قال ابن عطية (ت: ٦ه‏ رحه الله معلقا على هذه الآية: e,‏ 
رول فرق = کان ما راد الله من نزوله بأسباب تقع في الأرض» من أقوال وأفعال في 
أزمان محدودة معينة " (). 

وهذه الأقوال والأفعال إنما هي عبارة عن الواقع الطارئ والحادث قي هذا العصر 
فیعایشون ملابساته» ویعاصرون قضایاه. 

ولذلك قال الحافظ ابن کثیر (رت: ٤۷۷ه‏ رجه الله: " برل متفرقاً منجماً على 
الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم "(0. 

فلو كان نزول القران الكرع جملة واحدة لانتفت منه هذه الجكمة الجليلة ؛ إذ ليس 

من المعقول أن تنزل الآيات في وقائع لم تحدث بعد ولم تخطر على فكر أحد» وهذا نقل 


.)۲۸( المرشد الوجيز ص‎ )١( 

»)٠١( والمدحل لدراسة القرآن الكرم لأبي شهبة ص‎ »)٥١/١( ينظر على سبيل المثال: مناهل العرفان‎ )١( 
ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص‎ »)٤4( ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصاح ص‎ 
.)۱۰۲( ومدخل إلى القرآن والحدیث لعدنان زرزور ص‎ »)۱۰۷( 

(۳) احرر الوجیز .)٤۹۱/۳(‏ 

.)٥٦۷/١( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
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ا و و ا إن E‏ 
حسب الحوادث لما ظهر في كثير من آياته مطابقتُها لقتضى الحال ومناسبتها للمقام 
وذلك من تمام إعجازها " .)١(‏ 

ولذلك فان ن امل کاب آله ال حط آن كيرا من الوقائع والأحداث قد 
رت بات غاا إا عل سا ٠‏ 

-١‏ الموافقة والتأييد» كنزول آياتٍ كرات توافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

وتؤيد رأيه في كثير من الوقائع والأحداث. 

منها قوله رضي الله عنه: " وافقت ربي في ثلاث () فقلت يا رسول اللّه: لو اتخذنا 
من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: « وَأنَْدّواأ ين مام إترَهِعمَ مُصَل ‏ رابقرة: »٠٠١‏ وآية 
ا ر ق ا ا ن و و ا و ا 
o E ETE‏ 


رو ی ٤‏ ًو 1 


إن طلقکن ان E‏ ازوج 2 منک 4 (التحرم: ه)» فنزلت هذه الآية "(°). 


)١(‏ الوزير الشيخ محمد العزيز بو عتور» جد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور لأمه» ملد الكثير من المناصب 
الوزارية في عهد الأمير الصادق باي» في دولة البايات في تونس» وهو من المشا ر كين في إصلاح التعليم 
بجامع الزيتونة. 
ينظر: صفحات من تاريخ تونس» للدكتور محمد الحبيب بن الخوحة ص .)٤۳۷ - ٤۲۲(‏ 

(۲) التحریر والتنویر .)۲١/۱۹(‏ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر رهه الله في الفتح (10۲/۸): " قوله: (وافقت ربي قي ثلاث) أي وقائم» وا لمعن 
وافقنٰ ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت» لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه ". 

)٤(‏ وهي قوله تعال: ‏ ودا سالتُمُوه مسا فَسعَلُوه ين وَرَآءِ جاب ڏلِڪم طهر لِفلُويكم 
وَقلُوبِهِنّ 4 (الأحزاب: .)٠١‏ 

(ه) أخرحه البخحاري في صحيحه» كتاب الصلاةء باب ماحاء قي القبلة (فتح )1۰١/١‏ حديث رقم 
»)4٠۲(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه (نووي 
٥‏ ) ) حدیث رقم .)١۱١٩(‏ 
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المكمة هن زول القر ان مها 


۴- الاستدراك والتقوي وهذا متمثلٌ في آیات عتاب الله تعالى لنبيه محمد كل 
ولصحابته رضي الله عنهم في بعض للمواقضف والوقائع الي تعارض أمر الله 
تعالى» وال منها - على سبيل المغال - عتاب الله تعالى لنبيه محمد يلل لكا 
أراد أن يستغفر لعمه أبي طالب بعد موته وهو على الشرك فقال رسول الله 
E FE I O e Û: o‏ 
ا وليت ءامنا ُن عفرو مشر ڪين ولو انوا أو فر ين 

ما تی شم اچم اصح احير (2 4% (التوبة: .)۱١۳‏ 

۳ الإجابة لبعض اتساؤلات ال يطرحها اتا على لني 4 » کالآیات ال 
تم الابتداء ها ب $ يسألوئك 4 أو « ويم يفوك 4 أو غيرهاء سواء کان 
السؤال ادا من المسشلمين أو المهركن. 

ومثاله: ما جاء عن سهل بن سعد: " أن عوبر أتى عاصم بن عدي وکان سید بي 

عجلان فقال: كيف تقولون يي رجحل وجد مع امرأته و أیقتله فتقتلونه» ام كيف 
يصنع ؟ سل ي رسول ال اه عن ذلك» فانی عاص ابي کل فقال: یا رسول الله. فکره 
رسول الله ك السائلء فسأله عور» فقال: إن رسول الله ل كر المسائل وعابَها قال 
عوکر : والله لا أنتهي حى أسأل رسول الله بل عن ذلك فجاء عوعر فقال: با زول ا 
ا مع امرأته رحلا أيقتله فتقتلونه م كيف يصنع ؟ فقال رسول الله 4ل: قد 
آل الله القرآن فيك وفي صاحبتك 5 امسر ها سول الله بيك باللاعنة ما مى الله في 


(1) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسیر» باب إِلَكَ لا دی مَنْ أُحْبَبّت وَلَكیٌ اَل دى من 
سء 4 (القصص: )٥٦‏ (فتح )۳٠٣/۸‏ حدیث رقم »)٤۷۷۲(‏ ومسلم ي صحيحه» كتاب الإبعان» باب 
الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مام شرع ني النزع. . (نووي )۱٣۱/١‏ حدیث ۰( 

(۲) وهي قوله تعالی: ظ وَين يَرَمُونَ ُرَوجَهُہَ ولم يکن هش اء إل أْسهُہ فُشَهَدَة أحدهز أ 
شددات بال إن لمن الط دفر 2 € 4 (النور: .)١‏ 


5 AWR 
ملل‎ 


ET E 


کتابه فلاعنها.." ( 
إا اا لان ك ا كان غاا مم هان ج الاك 
المفترى على عائشة رضي الله عنها وكذلك كشف زيف المنافقين ونواياهم 
ضد اللإسلام» O‏ 
ولا شك أن هذه الأحداث نمثل حُرّءا من الواقع الذي يعيشه الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم ولذلك فإننا جد القران الكرم قد اهتم بماء وأنزرل بشأما الآيات تتلى 
إلى يوم القيامة. 
وهذا لا يعن أن نزول القران الكرعم كان كله استجابة للواقع - كما يدعيه بعض 
a‏ اشتد O‏ وإن تراخحى الواقع تراحى الوحي معه» بل 
r SE N SASS AE‏ کتقریر أمر العقيدة» وبيان أحكام 
الشريعة ا وذكر أحوال الأمم الاه زان هذه الآيات الي نزلت بسبب 
الوقائع E‏ لا يربو عددها عن (مائي) آية من بحمو ع آيات القرآن الكرم الي تزيد 
على ستة آلاف آية» وهذا عاب الطاهر بن عاشور (ت: ۱۳۹۳ ه) () رحه الله على 
كثير من الفسّرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة في أسباب النزول فأثبتوها ثي كتبهم 
ولم يتبهوا على مراتبها قوة وضعفاء حن أوهموا كثيرا ا و 


)١(‏ أخرحجه البخاري ثي صحيحه» كتاب التفسير» باب 8 ودين يَرَمُون ارو جَهُم 4 (فتح ۸ ) حدیث 
رقم »)٤۷٤٥(‏ ومسلم فی صحیحه» کتاب اللعان» (نووي )۳١۸/۱۰‏ حدیث رقم (۳۷۲۳). 

(۲) هو: الدكتور حسن حنفي» رئيس قسم الفلسفة بجامعة القاهرة» مارس التدريس تي عدد من الجامعات 
العربية» وله عدد من المؤلفات في فكر الحضارة العربية والإسلامية. 
ينظر: موسوعة أعلام العرب المبدعين في القرن العشرين للدكتور خليل أحمد خليل .)۳٠۲/١(‏ 
وقد تحدث عن هذه القضية في كتابه: (قضايامعاصرة) »)4۲/١(‏ وقام الكثيرون .مناقشته والرد عليه 
أمثال الأستاذ الدكتور أحمد عمد الطيب» في مبحث التراث والتحديد» من حولية كلية الشريعة بجامعة 
قطر عدد ۱۱ - عام ۱۹۹۳م ص (۱۲۹ - »)١۷١‏ وكذلك الدکتور عدنان محمد زرزور قي کتابه: 
(مدحل إلى القرآن والحديث) ص (۱۷۷). 

(۳) ينظر: التحرير والتنوير .)٤١/١(‏ 


: 
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فإذا قلتا بأن 2 الكرم برل كله استجابة للواقع» وأن أحكامه وتشريعاته 
مقتصره عليه» فهذا ية یقتضی استبعاده وإزاحته عن واقع بقية العصور المستقبلية ؛ ۽ لأنه لإ 
يلائمها : aT E‏ قبله» وما یکون فيه من متغیرات 
ومستجحدات ۾ تكن معهو دة ولا معروفة ق واقع التتنزيل»ء ولو کان کذلك لت رکه 
او ق 

إذا تبين هذاء فإن قضية تنزيل الآيات على الواقع في عصر المفسر هي امتثال هذه 
الحكمة الحليلة» وهي معالحة الوقائع والأحداث من حلال كلام الله تعالى في كل عصر 
وو ر د ووا ر لرن ال من أحلها تَرّل بعض النص القرآن 
الكري» ولأنه كتاب الزمن الذي م یکن محصورا في وقتٍ دون غیره. 

وقد بيّن ابن باديس رمه الله هذا الأمر أثناء كلامه عن اليكم الي من أحلها رل 
القرآن منجماً فذكر هذه الحكمة الي نحن بصددها وبين حضنا من العمل ها فقال: ن 
نقراً القرآن ونتفهمه» حن تكون آياته على طرف ألسنتناء ومعانيه فصب أعينناء لنطبق 
آياته على أحوالناء وننزهها عليها كما كانت تنزل على الأحوال والوقائع. 

فإذا حَدّث مرضٌ قلى أو اجتماعى طابنا دواءه في القرآن وطبقناه عليه. 

ENTS E e N e 

وإذا رلت نازلة طلبنا فيه حكمها وهكذا نذهب في تطبيقه وتنزيله على الشؤون 
والأحوال إلى أقصى حد مكنا " .)١(‏ 

فهذه نظرة ثاقبة حرجت من نورو رهه الله تدل على فهم جدیٍ» وإدراك ر 
لفهوم اليكُم من نزول القرآن منجما. 

فکأنه يقول: إن القرآن فيه کل شيء نحتاجه ؛ إذ أن الوقائع والحاحات تنطلق 
من حياتنا. 


(۱) مالس التذكیر ص .)۱۸١(‏ 


کے ا ا 
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صيغ أسباب اللنزول الحتملة 


المبحث الثالث 
علاقته بمسألة (صيغ أسباب النزول المحتملة) 


إن هن للم لذ أل الك باقن أن امساب الول مرها فقي ٠‏ 


بجال للاجتهاد فيه» بل هو راح إلى الرواية الصحيحة أو المشاهدة والسماع لدى 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 


ولذلك قال الإمام الواحدي (ت: ٤٩۸‏ هم رحه الله: " ولا حل القول ق أسباب 


نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب» وبجحثوا 
N‏ "(« وقد نقل العلامة الكافيجي(") رمه الله الإجماع في 
0 


ونحد سلفنا الصالح رضي الله عنهم قد شَدّدوا قي هذه الا و ا 


لكلام الله تعالى من أن يشوب تفسيره الخطاً والحانبة. 


فهذا محمد بن سیرین (ت: اه رک ون " سألت عبيدة )٤(‏ عن آية 


من القرآن» فقال: اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فما آتزل القرآن " (°). 


(1) 
() 


() 
(٤) 


أسباب النزول ص .)٤١(‏ 1 

هو: محمد بن سليمان الكافيجي الحنفي» لقب بالكافيجي لاشتغاله بكافية ابن الحاجحب» تتلمذ على 
يديه السيوطي وأفاد منه» توفي سنة (۸۷۹ه). 

ينظر: الضوء اللامع للسخاوي »)٠١۹/۷(‏ وبغية الوعاة للسيوطي »)١١١۷/١(‏ ومعجم المفسرين 
(۲/). 

التيسير في قواعد علم التفسير ص E .)٠١٠١(‏ 
هو: عَبيدَة بن عمرو السلمان» أسلم قبل وفاة الرسول بلك بسنتين ولم يلقه» وكان عالما فقيها» من 
أصحاب علي وابن مسعود رضي الله عنهماء توفي سنة (۷۲ه). 

ينظر: تمذيب التهذيب (۷۸/۷). 

اُسباب اللنزول ص .)٤۳(‏ 


0 0 


صيغ أسباب النزول المحتملة 


ومن َم فإن إشكالية تعرض لنا حالف ظاهر ما سبق ومضموما ما يلي: 

ا کات اسا ول مصدرها توقیفي لا جال للاجتهاد فیها» فکیف نوجه 
تنمزيل بعض الصحابة والتابعين ري الله عنهم بعض الآيات القرآنية على حوادث 
لأشخاص م يكن هما اثر أو وجو صلا زمن التتريل» بل على فرق وجاعات ۾ 
رل بس ابات ال 8 

TT 
حيث قال الصحابي الحليل المغيرة بن شعبة‎ »»٠۷ أُمَسَيَكّم وَأنثْ تَعْلَمُونْ (& 4 رلافال:‎ 
نزلت هذه الآية قي قتل عثمان رضي الله عنه " (۱)» بالرغم من أن مقتل‎ " e 
عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكن إلا في سنة مس وثلائين من المجرة على‎ 
E EE الصحيح»‎ 

وعند قوله تعالى: ظ وَاَقّوأ تة لا تَصِيبن ألّذِينَ ظَلَمُوا نكم حَاَصَة وَاعلَمُوا ار 
لله ی آلیقاب @ 4 (لأنفال: )٠٠‏ قال الحسن البصري (ت: ١٠١١ه)‏ رحه الله : 
"نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير رحمة الله عليهم " () ويريد بذلك الفتنة الي 
e E‏ 

ومثال الفرق والحماعات ما كان عند قوله تعالى: ظ الذي يَنقَضْونَ عَهَّدَ الله مِنْ 
E E‏ 


ا ا ر 


.)۱۲۲/۱۱( أخرجه الطبري في تفسیره‎ )١( 

(۲) أخرحه الطبري في تفسیره .)١۱١٤/١١(‏ 

(۳) هي: فرقة من الخوارج» سميت هذا الاسم نسبة إلى حروراء - وهي قرية من قرى الكوفة - ويها كان 
أول تحكيمهم واحتماعهم حين خالفوا علياً. 
ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »)١٦۷/١(‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي (۲۸۳/۲)» والملل 
والنحل للشهرستان .)١٠١/١(‏ 

)٤(‏ أاورده ابن حجر في كتابه: الغجحاب ي بيان الأسباب »))۲٤۷/۱(‏ وأصله في صحيح البخحاري قي كتاب 
التفسیںء باب ظ فل هَل ی بالاّخْسرین اعلا رج 4 (فتح ۲۷۸/۸) حدیث رقم .)٤۷۲۸(‏ 


الجر 


صيغ أسباب النزول الحتملة 


وقال عند قوله تعالى: ظ إِنمًا جَرَؤأ آلذرين سحاربون الله وَرَسولهء وَيَسَعَوَن فى الاأرّض 
فْسادًَا 4 رالائدة: ۳۲۳) رلت في الحرورية ' ) 
وهذا تابي بن کے ب القرظي ر رمه الله 8 ا ٤‏ 


(القمر: .)٤۹-٤۷‏ 
وعند قوله تعالی: وا ترا آل دون ف ءا ینت الله رفون ت 4% 
رغافر: ٩‏ قال محمد بن سیرین رهه الله: " إن لم تکن هذه eT‏ ية () فان 


5 
1 
3 


لا آذرئ فمن ترلت: ":5 

ومن المعلوم أن هذه الفرق والجحماعات لم تظهر إلا بعد انقطاع الوحي جخمس 
وعشرين سنة تقريباً. 

فهل هذا ي يعن أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم قد خالفوا التوقيف ؟!. 

ليس الأمر كذلك قطعا. فهم لا يعتقدون أن هذه التزيلات هي السبب الرئيس 
الذي من أجله آنزلت الآية» ولكنها داحلة في معناه E‏ له» وهذا عبّروا عن هذه 
ات ا نزلت هذه الآية في كذا " أو 2 نزلت في كذا "» وهي نما تغرف 
بالصيغة الحتملة. 


(۱) اخحرجه ابن مردویه بسنده» وقد أورده ابن کثیر في تفسیره .)٤٩/۲(‏ 

(۲) أحرجه الطيري في تفسيره .)١۹۲/۲۲(‏ 

(۲) هي: فرقة من المعتزلةء سُميت بذلك نسبة إلى نفيهم للقدر بقولمحم: إن العبد هو الذي يخلق فعله» وأول 
القدرية - على الأرحح - هو معبد الجهي المقتول سنة ۸٠(‏ ه). 
ينظر: القرّق بين الفِرّق ص »)١١٤١(‏ والملل والنحل .)٤۷/١(‏ 


.)۳٠١/۲١( أخرجه الطيري في تفسیره‎ )٤( 


| 2 ها 
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صيغ اسباب ازول اة 


ومن هنا نجد عبارات أهل العلم تدل على ذلك فهذا ابن حرير الطبري “ 
(ت: ۰٣۳ھ‏ رحه الله يقول: " وقد تنزل الآية في معّی ثم يكون دالا ف حكمها 
OEE UE EES‏ 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) رحمه اللّه: "وقوهم: (نزلت هذه الآية في كذا) يراد به 
تارة أنه سبب لنزول»› ويراد به تارة أن هذا داحل قي الآية وإن لم يكن السبب كما 
ا ا 

وقال الز ركشي (٤۷۹ه)‏ رحه الله: " قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن 
أحدهم إذا قال: (نزلت هذه الآية في كذا) فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا 
اک ا کن ا و و 

وقال ولي الله الدهلوي (6) رحمه الله: " وقد تحقق لدى الفقير أن الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم كثيرأً ما يقولون: (نزلت الآية في كذا) ولا يكون غرضهم إلا تصوير ما 
تصدق عليه الآية من الأحداث والمعاني: وذكر بعض القصص والوقائع ال تشملها الآية 
الكريعة لعموم فا ر و كانت ال اة على نزول الآية أو متأحرة عنهاء 
إسرائيلية كانت أو جاهلية» أو إسلامية تنطبق على جميع قيود الآية» أو بعضها... فكل 
من يستحضر هذه النكتة» يستطيع أن يعالج اخحتلافات أسباب النزول بأدن نظرة 
NT‏ 


.)۲٠۰۳/۲۰( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) مقدمة في أصول التفسير ص .)٤۸(‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن .)١١/١(‏ 

)٤(‏ هو: ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي» فقيه حنفي من كبار محدثي زمانه» أحيا الله به السنة في 
بلاد الهند» وله عقب صا ساروا على سيره» وله مشا ركة في أكثر من علم» ومن مؤلفاته المطبوعة: 
كتاب (الفوز الكبير قي أصول التفسير)» وكتاب (حجة الله البالغة)» توفي سنة (۷۹١١ه.‏ 
ينظر: الأعلام .)١٤۹/۱(‏ 

(ه) الفوز الكبير في أصول التفسير ص .)٠١۸(‏ 


٤‏ ار 


صيغ أسباب التزول اة 


فعلى هذا يكون عمل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من قبيل الاجتهاد في غير 
ما نزل النص بسببه» أا ما كان غير ذلك فهو توقيفي لا بجال للاجحتهاد فيه. 

وهكذا يعمد لمفسر إلى تنزيل الآيات في كتاب الله تعالى على وقائع 
عصره» وذلك بأما داحلة ومتضمنة هذه الآيات الي نزلت بشأن وقائع وأحداث تشايمها 
وقائع المفسر قي عصره» كما هو صنيع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ومذا قال 
الزرکشي (ت: ۷۹٤‏ ه) رحه الله: " والعالم قد يحدث له حوادث فيتذكر أحاديث 
وآيات تتضمن الحكم في تلك الواقعة وإن لم تكن حطرت له تلك الحادثة قبل حفظه 
ا 

ويهذا يظهر لنا مدى العلاقة الوطيدة» والصلة الحميمة بين تنزيل الآيات على 
الواقع ومسألة صيغ أسباب النزول الحتملة الي تعتبر من المسائل التأصيلية لنظرية 
تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين. 


.)۳١/١( اليرهان في علوم القرآن‎ )١( 


— £0 = 
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المبحتث الرابع 
علاقته بمسألة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) 


تعتبر مسألة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) () من المسائل الواضحة 
والصريحة الي استدل ها المغسرون على قضية تنزيل الآيات على الواقع ؛ إذ كل حادثةٍ 
َل بشأفا النص القرآني فإنه غير مقصور عليهاء بل إن هذا النص يعم كل واقعة كانت 
ESAS EON Sd FOE‏ 


وقد بين البي ي هذه المسألة في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن 
رجلا صاب من امرأةٍ قبلة اتی الني کال فأحبر فاترل اله: $ وأَقٍِ اَلَو ری اجار 
ا ا إن لحت يذه الشات داك کی للذ کرت (ج) 4 هرد: 16 
فقال الرحل: يا رسول الله الي هذا ؟ قال: "بحميع أمي كله" ("). 

وبجد الصحابة رضى ي الله عنهم قد فهموا هذه المسألة أيضاء فهذا كعب بن عَجْرة 
رضي الله عنهم يروي حادثة عن نفسه فيقول: " حملت إلى البي َه والقمل يتناثر على 


)١(‏ اختلف الأصوليون حول هذه السألة» فمنهم من يرى بأن العبرة بعموم اللفظ لامخصوص السبب وهو 
قول الجمهور» ومنهم من يرى بان العيرة بخصوص السبب» وينسب إلى لري وأي ثور رالدقاقء 
والراجح الأول. 
تنبیه: هذا الخلاف عله إذا م تقم قرينة على تخصيص لفظ الآية العام بسبب نزوله» أما إذا قامت تلك 
القرينة فإن الحكم يكون مقصورا على سببه لاغالة بإجماع العلماء. 
ينظر: البحر الحيط للز ركشي »)۲١۲/۳(‏ ومناهل العرفان .)١١۸ /١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة (فتح YY‏ حديث رقم 
»)٥۲١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب قوله تعالى: ظ إن الست يُذهنَ ¿ السَيقَاتِ 4 »› 


(نووي ۸۲/۱۷) حدیث رقم (۱۹۳۲). 


: 
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العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


وجحهي» فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذاء أما تحد شاةّ ؟ قلت: لا. قال: 
صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعا واحلق 
رأسك. فلق ي نخاصة وهی لک غانة "© 

ولذلك قال السيوطي (ت: ۹١١‏ ه) رحه الله: " ومن الأدلة على اعتبار عموم 
اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعًا 
ذائعا بينهم " (). 

وقد احتزلت لنا هذه المسألة الكثير من القضايا والأحداث الي e‏ 
زمن التزيلء وهذه من حكمة الشرع الحكيم ؛ لأن الوقائع لا نماية هاء فهي تسير في 
حر كة مستمرة سيّالة» وأن النص القرآني الكرم هو الذي يستوعبها. 

وقد أبعد النجعة بعض الباحثين (۳) في هذا الرمان ممن يرون بان (العبرة بخصوص 
السبب لا عموم اللفظ) (). بقصد قصر الألفاظ القرآنية العامة على ما ورد في عصر 
النبوة فقط» دون تعميمها وتنزيلها على بقية العصور. 


(فتح )۳٤/۸‏ حديث رقم »)٤١۱۷(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس 
للمحرم إذا کان به أُذی.. (نووي ۳۹۰/۸) حدیث رقم (۲۸۷۵). 

(۲) الإتقان في علوم القرآن .)۸٥/١(‏ 

)۳( هو: محمد سعيد العشماوي» مستشار ورئيس محكمة الجنايات» ومحكمة أمن الدولة العليا ‏ عصر»› مارس 
التشدريس يي عددٍ من الجامعات والمعاهد الشرقية والغربية» وله العديد من المؤلفات المطبوعة منها 
(معا م الإسلام)» و (الإسلام السياسي)» و (الخلافة الإسلامية) وغيرها. 
ينظر : الحلة العربية» عدد »۱۷١‏ ص »)٥۷ - ٥٤(‏ شهر شعبان» عام ٤۱۲‏ ١ه‏ ضمن سلشئلة: 
کاب ان ری للأستاذ: أحمد عبد العزيز بو عامر. 

)٤(‏ أشار إلى هذه المسألة في كتابه: الربا والفائدة في الإسلام ص (۳۳ - »)۳٤١‏ وقد تولى الرد عليه عدد 
من الباحثين أمثال الدكتور: عمر عبد الله كامل ني كتابه: قراءة نقدية في فكر محمد سعيد العشماوي 
والرد على افتراءاته ص (۱۱۱ - ۱۱۸). 
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العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


وبهذا الرأي تنتفي صلاحية القرآن هذا العصر وغيره» فيكون محصورا مقصورا على 
ا ا 

وهذا نحد شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) رحه الله قد تنبه هذه القضية 
فقال: " والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب» هل يختص بسببه ؟ فلم 
يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين» وإغا 
غاية ما يقال: إا تختص بنوع ذلك الشخص» > فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها 
محسب اللفظ ! والآية الي ها سبب معن إن كانت أمرأ أو نيا فهي متناولة لذلك 
الشخحص ولغيره ممن كان بمنزلته» وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك 
الشحص ولن كان .منزلته أيضا " ١(‏ 

فالآيات الي نزلت بشأن المنافقين في عهد البي يل » وما فيها من وصف لأعماهم» 
فما َعم كل من يستحق أن يُطلق عليه وصف المنافق على مَرّ العصور والدهور ممن يُظهر 
الات وب الك 

ولعل هذا ما يُفسّر عدم ذكر منافق بعينه بل يأتي الحديث عنهم بأوصافٍ ونعوت 
ترشد إلى أعمالهم» كما تكرر ذلك في سورة التوبة عند قوله تعالى: ‏ وَيِتهم من يفول 
دن إی ولا تفن 4 راتر: » وقوله: « وينم من يلمك فى أَلصَدَقتِ ) (لنرة: »٠۸‏ 
وقوله: ‏ ويم الذي يُوَدُونَ التي وَيقُو لوت هو ان4 «التوبة: »)٦١‏ وقوله: [ وينم 
من عه آله لت ١٤َاتَستا‏ ِن قَصَلِء لََصَدَقَنّ وَلََكَوسَنّ مِنَ الصَّلجينَ (&) 4 (التوبة: .٠٥‏ 

وكذلك الآيات الي تزلت قي وصف المؤمنين وبيان حالم فإما أيضاً َعم كل من 
يستحق أن يطلق عليه وصف الإبمان في أي عصر وزمن كان. 

رلك قال اليح خمد ر شيد رصا " إن الأيات علي عمرمها اول م كان 
منهم في عصر التنزيل تناولا أوليا» وتصف حالمم وصفا مطابقاء وهي مع ذلك عِبرة 


.)٤۷( مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 


| ا 2 | 
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العبرة بعموم اللفظ لا بمخصوص السبب 


عامة شاملة لمن مضى ولن يجيء من هذا الصنف إلى يوم القيامة " .)١(‏ 

وأخحتم هذا المبحث .عسألة يجدر الإشارة إليها وهي: حكم تعميم بعض الآيات الي 
نزلت بشأن الكافرين من اليهود والنصارى ونحوماء وتنزيلها على أفراد المؤمنين ممن 
انطبقت عليهم بعض الصفات الي هلها الكفار. 

فأقول: إن من يتأمل عبارات السلف من المفسرين وغيرهم يلاحظ امم يجوزون 
هذا الأمر ؛ ارا لما سا به غيل هزان لن عل اك الكاور و ون ةة 
الآيات مستاولة من کات عل مغل اشم من هده الأمة. 

ومثاله ما حاء عن ابن جرير الطيري (ت: ۳٠١‏ ه) رحه الله عند تفسيره لقوله 
تعال : « الذي يصون عد آله ِن تخد يقي يعون مَآّ ار اله يو أن بوص 
ويد وف الأَرْض E‏ 4 (البقرة: ۲۷) حيث قال: "...غير 
ان هذه الآيات عندي وإن كانت فيهم نزلت - أي أحبار اليهود E‏ ش رکه 
من أهل النفاق - فإنه معي بها كل من كان على مثل ما كانوا عليه من الضلالة» ومعنٰ 
عا وافق منها صفة المنافقين خحاصة جميع المنافقين وما وافق منها صفة كفار أحبار اليهود 
جمیع من کان هم نظيرا في كفرهم " (). 

وكذلك ما جاء ني آية التحذير من كتمان العلم $ إِن ارين يَحَمَمُون ما ما أَنرَلَتَا تا من 
الَتَتِ وَاهُدَى مِنْ بَعَدِ ما ما بين لتاس فى الكتب ولتك يم آله ق 
آللْعنوت ( 4 (القرة: ۹» حيث قال الطبري (ت: ٣٠١‏ هم رهه الله: "...وهذه 
الآية وإن كانت نزلت في حاص من الناس فما معي بها كل كاتم علما فرض الله تعالى 
بیانه للناس "(۳). 


(۱) تفسير المنار .)١۳١٤/١(‏ 
(۲) تفسير الطبري .)٤۳۷/١(‏ 
(۳) تفسير الطبري (۷۳۲/۲). 


کاو ت E0‏ 
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العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


وقد فهم أبو هريرة رضي الله عنه هذا ا معن فقال: ". . ولولا آیتان قي کتاب الله ما 
حدثت حدیا" ٹم تلا: إن لين يَكْمُون مألا مِنَ الْبيْتَست 4 الآیتان )١(‏ 

فهاتان الآيتان وإن كان المخحاطب فيهما أهل الكتاب» إلا أنه حاز لنا أن تنزهما 
es CN ES Sa as‏ 
(ت: ۰۳۸ ه) رحه الله: " وكم من آية أنزلت في شأن الكافرين وفيها أوفر نصيب 
ال ف ا و 

قال این بادیس ره اة: " نزول الآيات في الكافرين لا بمنع من تطبيقها على من 
شا ركهم في مثل الحال الذي أنكرته عليهم من المؤمنين ؛ لأن الوصف المذموم مذموم» 
ا ا م ا کارا "7 

وعلى هذا فإن التتزيل ذه الصورة يكون جائزا بضوابط ينبغي الاعتناء 
والاهتمام ما وهي الآ (): 

أولا: يحسْنْ ذكرٌ مدلول الآية المطابق» وهو أما نازلة قي الكفار» وأنه يستفاد منها 
أن من اتصف بمذه الصفة من المسلمينء فإنه بلحق بحكم الكفار» ولكن كل بحسبه» فهذا 
كاف كفرا حضاء وهذا مسلمٌ عاص وافق الكفار في هذه الصفة. 

ثانيًا: إن من سلك هذا الطريق» فإنه لا يصح أن يقصر الآية على ما فسر به قياسأ 
ولو فعل لكان فعله تحكماً بلا دليل» كما هو حال أهل البدع» والتحكم لا يعجز عنه أحد. 

ثالغا: يلرم أن يكون بين معن الآية الظاهر وبين ما ذكره من الاستشهاد أو التفسير 
قیاساً ارتباط ظاهرٌ» وإلا لكان باطلاً من أصله. 


»)۱۱۸( حدیث رقم‎ )٠١۸/۱ أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب العلم» باب حفظ العلم (فتح‎ )١( 
ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل اي هريرة رضي الله عنه (نووي‎ 
.)٠۳٣۰( حدیث رقم‎ ) ۹ 

(۲) تفسیر الکشاف (۲۹۳/۳). 

(۳) الس التذ كير ص .)١٤١١(‏ 

)٤(‏ ثنظر هذه الضوابط في بحلة: (مواكب) عدد ۱۲ عام ٤۲۳‏ ١ه‏ مقال بعنوان: (الاستشهاد بالآيات 
في غير ما نزلت فيه...) ص )١١(‏ للد كتور مساعد بن سليمان الطيار. 


إ هھ — 
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الفصل الثاني 
تنزيل الآيات على الواقع: نشأتهء وأنواعه 


وفوانده» وحکمه 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: نشأته وتطوره. 

المبحث الثايي: أنواع تنزيل الآيات على الواقع 

المبحث الثالث: فوائد تنزيل الآيات على الواقع وحاجة الناس إليه. 


الميبحث الرابع: حكم تنزيل الآيات على الواقع وضوابطه. 


— of 
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نشأة علم تنزيل الآيات على الواقع وتطوره 


المبحث الأول 
نشأته وتطوره 


م تكن قضية زيل الآيات على الواقع مستخدمة في عصر الني 4 ؛ وذلك لأن 
النص القرآن ما زال مستمراً قي النزول على الوقائع والأحداث. 

إلا أن عملية الاستشهاد بالآيات على الواقع ٠(‏ وال تعتبر ءا من التنزيل 
كانت متداولة ومعروفة» فقد كان البي ييي يستشهد بالآية على ما يكون من وقائع 
وأحداث في عصره لم ينزل بشأما قرآن. 

رن لك ا رواد غلی ین آی طالب د ری اه عه " آد رسرل اله ف طا 
وفاطمة بدت البي بل ليلةً فقال: ألا تصليان ؟ فقلت: يا رسول الله ! أنفسنا بيد الله 
ا ا ی ن و د و یک ل ف در ن 
يضر ب فَخِذَة وهو يقول: $ وَلَقَدَ رتا ی عدا ران لاس من ڪل ملو وکن 


لسن ا ڪر سىء جدلا 9 4 (الكهف: 6" (). 


)١(‏ الاستشهاد بالآيات على الواقع: هو طلب نص من القرآن يشهد لواقعة معينة» ويكون ذلك إذا م يبن 
عليه كم شرعي» أما إذا بني عليه حك شرعي فإنه يسمى استدلالاء وهو طلب نص من القرآن يدل 
على ج ماء e‏ ما ذکره ابن کثیر رمه الله في تفسیره )٦٤/۲(‏ عند قوله تعالى: « ل افَحُکم 
الجَهايّة نون ومن ن اخسن مِنَ آله كما إْمَوم يُوقتُون 2 4 (المائدة: )٠٠‏ حيث بين انحراف حكام 
زمانه عن ا لمکم بشر ع الله تعالى. 
ينظر كلامه في المبحث الثالث من هذا الفصل ص .)٠١(‏ 
وعلی هذا فالاستشهاد اعم من الاستدلال» فکل استدلال یکون اعا وين ليس العكس» وکلاها 
داح في دائرة التنسزيل. 

(۲) أحرحجه البخاري في صحيحه» كتاب التهجد» باب تحريض البي # على قيام الليل.. (فتح )٠١/١‏ 
حديث رقم »)۱١۲۷(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما رُوي فيمن نام 
الليل أجمع حن أصبح (نووي )۳۰٦/٦‏ حديث رقم .)۱۸١١(‏ 
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نشأة علم تنزيل الآيات على الواقع وتطوره 


فلفظ الإنسان عام يُطلق على كل من اتصف بالإنسانية سواءٌ كان مسلماً أو 
كافرا و لا ممع البي بل هذا ابحدال الذي صَدر من زوج ابنته علي ؛ بن ابي طالب 
رضي الله عنه» رأى أن هذه الآية هي أنسبُ آية في في القرآن تشابه الموقف الحالي فاستشهد 
ھا ي . 

وكذلك ما رواه بريْدة بن الحصّيب () رضي الله عنه حيث قال: حطبنا رسول 
الله ل فأقيل الحسن والحسين رضي الله عنهماء عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان 
فضزل فأحذهما فصعد يما المنبر ثم قال: "صدق الله إِنما أمولكم وأول دك فة 4 
(التغابن: ٥۰‏ ریت هذين فلم أصبر ثم أحذ في الاطبة" () 

فاي خطبة أعظم وأبلغ من هذه الي اشتملت على التطبيق العملي لما خير به الله 
في كتابه الحكيم من فتنة الأموال والأولاد للمؤمن. 

وقد سار الصحابة الكرام رضي الله عنهم على طريقة البي يل » فهذا أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه لَمّا عي إليه حبر وفاة البي ك ورأى تشكيك بعض الصحابة 
رضي الله عنهم في هذا الأمر صعد النبر وقال: " أما بعد فمن كان منكم يعبد محمداً عل 


() هو: بريدة بن الحصّيب بن عبد الله الأسلمي» صحابي جليل» أسلم بعد الهجرة وغزا مع البي ي 
ست عشرة غزوة ثم سكن في آخر حياته في مرو إلى أن مات فيها سنة ثلاث وستين من الهجرة. 
ينظر: الإصابة .)٤١۱۸/١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاةء باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث )1۳۳/١(‏ حديث رقم 
(۲۳۲)» والترمذي في سننه» كتاب الناقب» باب مناقب الحسن والحسين )٦١١/١(‏ حديث رقم 
»)۳۷۷٤(‏ والنسائي في سننه» كتاب الجمعة» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة... 
(۱۰۸/۳) حدیث رقم »)۱٤۱۳(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب اللباس» باب لبس الأحمر 
للرحال(٤/۹٥۱)‏ حدیث رقم ۲۹٣۰۰(‏ 
والحديث صححه ابن خزمة »)٠١/۲(‏ وابن حبان »)٤٠۳/١١(‏ والحاكم في المستدرك »)٤٠٤/١(‏ 
وحسنه الترمذي .)٦۱۷/١(‏ 


کو بال 


نشأة علم تنزيل الآيات على الواقع وتطوره 


فإن محمد بال قد مات» ومن كان يعبد اله فإن الله حي لا بعوت» قال الله تعالى: ‏ وم 
مد که رَسُول قذ حَلَتَ ين قله الوس أن مات أ فيل ألم عل أغقيكم و 
قلت على عَقبيه َل بطر اه َا وَسیَجزی الل آلشڪرين (3) 4 آل عمراد: 6 

فكان هذا الاستشهاد فصلا للخطاب» ا للمصاب» ا للجدال الذي 
حصل» وكأن الناس لم يسمعوا بها من قبل حن تلاها أبو بكر رضي الله عنه فانطلقوا 
يتلونما ویستشهدون اء بالرغم من آنها نزلت في غزوة أحد عندما شيع موت البي 5 

وغيرها من الأمثلة الي تدل على شيو ع أمر الاستشهاد بالآيات على الواقع في عهد 
البي 5 والصحابة ومن بعدهم. 

أما التنزيل فإنه لم ينشاً بصورةٍ واضحة إلا في عصر الخلفاء الراشدين و اة 
بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ؛ وذلك لن الوحي الذي كان 
يعاح قضاياهم قد انقطع» فکثرت الفتن» وحَرَحَت التيارات الفكرية والفرق المحالفة 
لأمر الله تعالى ورسوله بل > كالخوارج والقدرية والشيعة ونحوهم» مما جعل بعض 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ينزلون بعض الآيات على هذه الفتن والفرق 
المبتدعة. 

ومن ذلك تمزيلهم قول الله تعالى: ظ إلَكَ ميت وم مَيَنونَ (ج) نَم نكم يوم 
لْقَيمَة عند رَبك صمو رج 4 «لرمر: ٠٠-۲١‏ على فتنة مقتل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» حيث قال ابن عمر رضي الله عنه: " نزلت علينا هذه الآية وما ندري ما 
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تفسيرها حي وقعت الفتنة فقلنا هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصِم فيه " (). 


)١(‏ أخحرحه البحاري في صحيحه» كتاب النائز» باب الدحول على ليت بعد الموت إذا درج في أکفانه 
(فتح )۱۳٣/۳‏ حدیث رقم .)۱۲٤۲(‏ 
(۲) أخرحه الطبري في تفسیره (۲۰۲/۲۰)» وابن أبي حاتم ي تفسيره »)۳٠٠١/٠١(‏ وعزاه السيوطي في 


الدر المنثور )٠١٦/١١(‏ إلى عبد بن حيد وابن مردويه. 


— oY - 
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وقال إبراهيم النخعي () رمه الله: " لَّا نرلت ظ نك ميت ولم يون تُر نگ 
يوم ألْقَيَمَة عند ربكم تحَحَصمُور 4 قالوا: ما خصومتنا بيننا ونحن إحوان؟ قال: فلما 
E E‏ 
وكذلك تنزيلهم بعض الآيات على فرقة الخوارج ومنها قول قتادة )١(‏ رضي الله 
عنه إذا قرا قوله تعال: $ فام الین فى لوبهم رَيْعْ يعون مَا تَشَبَةَ يد (آل عمران: ۷) 
قال: " إن لم يكونوا الحرورية والسبئية () فلا أدري من هم " (°). 
0 2 2 اک صگ ر ررد 
وکان ابو أمامة رضي الله عنه يقول عند قوله تعالى: ظ فأمًا آلذين آَسَوَدّتَ 
وجُوههم أكفرم بعد گم ال عمرد: °( هم الخوارج (DD‏ وقال هذا أيضا (Y)‏ 


IT 


عند قوله تعالى: ‏ فَلَّمّا رَاعْوا راع لَه قلوبَهُم 4 الصف: ). 


(1) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» يكن أبا عمران» من أهل الكوفة» ومن مشاهير مفسري 
مدرستها» روی عن علقمة ومسروق» توفي سنة (٩۹ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان »)1/١(‏ والواف بالوفيات »)١٦۹/١(‏ ومعجم المفسرين .)٠٤/١(‏ 

(۲) أخحرجه الطبري في تفسيره ٠ I ٠(‏ )» وعزاه السيوطي في الدر المنشور )1١٦/١١(‏ إلى عبد بن حميد. 

(۳) هو: قتادة بن دعامة السدوسي» مُفسّر» وفقيه» وحافظ للحديث» وروى عن أنس بن مالك وعدد من كبار 
التابعين» من مؤلفاته: (تفسير القرآن)» و(الناسخ والمنسوخ)» و(عواشر القرآن)» توقي سنة (۸١١ه)‏ 
ینظر : : طبقات لسري للداودي )٤۳/۲(‏ ووفيات الأعيان »)۸١/٤(‏ ومعم امفسرين .))٠١/١(‏ 

)٤(‏ السبئية: إحدى فرق الشيعة الغاليةء وهي نسب إلى عبد الله بن سباي ومن حهالاهم: زعمهم أن عليا 
رضي الله عنه م يعت» وأنه يرحع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملاً الأرض عدلا كما ملعت حورأ وأنه 
ي السحاب» والرعد صوته» واليرق سوطه... إلى غير ذلك من ترهاقم. 
ينظر: مقالات الإسلاميين »)۸1/١(‏ والملل والنحل .)0۷٤/١(‏ 

() أخرجه الطبري في تفسیره .)٠۰۷/٥(‏ 

)١(‏ آخرحه الطيري في تفسيره »)1٦٠/١(‏ وابن أي حاتم ي تفسيره (۷۲۹/۲)» وعزاه السيوطي ي الدر 
المنثور (۷۲۳/۳) إلى عبد بن حهميد. 

(۷) أخرجه الطبري في تفسیره (0۱۲/۲۲). 


-— oA — 
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نشأة علم تنزيل الآيات على الواقع وتطوره 


وكذلك ما كان من أبي الجوزاء() إذا تلا قوله تعالى: « ودا لَقوكم قَالَوَا ءامنا 
ودا لوَا ا یکم آلأَنَاملّ من الْحَيظ 4 رآل عمران: ٠١٠۹‏ فإنه يقول: "هم 
الإباضية(")"("). 

e‏ الله عنه عن قوله تعالی: ظ قل هَل يھ 


بالا رین اعلا 9 4 (الكهف: ۵.۳ قال: " أنتم يا اهل حروراء " )9(« وقي رواية: 
"انت وأصحابك" 0 
فلا کانت بدعة الخوارج أول بدعة حَدلّت في الإسلام» وأا تشكل حطرا عظيما 


و 


افك الأمة: ورهاخسا كيرا ورف اظ :الاه و الاين ورغ ارس 


)١(‏ هو: اوس بن عبد الله الربعي البصري» من كبار العلماءء يكئ بأبي الحوزاى وقد حَدّث کک 
وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص» وكان أحد العباد الذين قاموا على الحجاج» وقيل: أنه قتل 
يوم الجماحم سنة (۸۳ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)۲۷۱/٤(‏ وتمذيب التهذیب .)"٠١/١(‏ 

(۲) الإباضية: فرقة من چ وهم اأصحاب عبد الله بن إباض التميمي» الذي حرج في ايام مروان بن 
محمد» ومن معتقداتمم: أن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مش ركين» ومناكحتهم حائزة» وموارتتهم 
حلال» وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال» وما سواه حرام» ودار خالفيهم من 
أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر السلطان» فإنه دار بغي» ومرتكي الكبائر موحدون لا مؤمنون. 
ينظر: مقالات الإسلاميين »)١۸۳/١(‏ والملل والنحل .)۲٤٤/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسیره »)۷۱۹/٥(‏ وابن بي حاتم في تفسيره »)۷٤٥/۳(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور )۷٤١/۳(‏ إلى عبد بن حميد. 

)٤(‏ هو: عبد الله بن عمرو بن الكوّاء اليشكري» من رؤوس الخوارج» وله حبار كثيرة مع علي بن أي 
طالب رضي الله عنه» و کان ممن رَحَحَ عن مذهب الخوارج َم حاورهم ابن عباس رضي لله عنهما قي 
الحادثة المشهورة. 
ینظر: لسان المیزان لابن حجر (۳۲۹/۳). 

(ه) أخحرجه الطبري في تفسیره .)٤۲١/٠١(‏ 

() أخرجه الطبري في تفسیره .)٤٤١/٠١(‏ 
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نشأة علم تنزيل الآيات على الواقع وتطوره 


وحدناهم قد استخدموا تنزيل بعض الآيات الي فيها وصف الكفر» والزيغ» وخحسران 
العمل» وسواد الوحه... على هذه الفرق المعاصرة لواقعهم 

u‏ حاء العصر العباسي والذي يعتبر من أخصّب العصور في تفسير القرآن العظيم» 

وأغررها اعا ی اھ کک ا ا a‏ أصبحت قضية تنزيل 
لآيات على الواقع تأحذ جراها بشكل أوسع من ذي قبل إلا أنه لا يحق لنا أن نجعلها 
ظاهرة ملموسةء بل هي إشارات يسيرة منثورة في تفاسيرهم تتفاوت من مسر لآخر. 

ولعل الأسباب الي ترحع إلى هذا التفاوت تكمن في الأمور الآتية: 

-١‏ اقتصار امراق ر رافغ اة ال الجملة القرآنية فقط» دون 
أن يورد أحداث وقضايا واقعه» وهذا الأمر أكثر ما يكون في تفاسير معاني 
القرآن ومفرداته كمفردات القرآن للراغب» ومعان القرآن للفرًاء والأحفش 
ونحوهما. 

۲- الترام ٠( el‏ بذكر الأحاديث والآثار الواردة عن البي يي > وصحابته 
والتابعين» في تفسير الآية الواحدة دون أن يكون له عمل في غليل النصرص› 
أو ربطها بالواقع» وهذا ما يكون في التفاسير المسندة» كتفسير ابن أبي حاتم 
وعبد الرزاق وغيرهماء أو التفاسير الي تنص على نقل التفسير المأثور ككتاب 
السيوطي المسمى ب (الدر المنثور قي التفسير بالمأثور) ونحو ذلك. 

ت أن يعمد الس إلى تفسير معين فيقوم باحتصاره» و يلزمه عدم 
الخروج عن الأصل سوى ما يكون من حذف الأسانيد أو روات 
الإسرائيلية أو الضعيفة أو الموضوعة ونحو ذلك» مع الحفاظ على أصل التفسير 
نما يضطر المختصر إلى عدم إدحال قضايا واقعه المعاصر. 


)0 يته مفسرا وز وإلا فهو مارك ق خدمة التفسير مام یکن متصدیا له تي تفسیر آخر أو تدريس. 
ينظر: المببحث الأول من الفصل الأول ص ۲٤(‏ - ۲۷). 


کا 


| 2 8 ا‎ 
a 7 
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ومن يتأمل احتصار العز بن عبد السلام (ت: ٠٠٠‏ ه) لتفسير الماوردي 
(ت: ٠٥٤ه)‏ يدرك صدق ما ذکرت» فبالرغم من أن واقعه کان مليغاً 
بقضايا الأمة ا و إلا أنه لم يشر في مختصره هذا 
الى شيءِ من ذلك ؛ نظرأ للمنهج الذي اتخذه ني الاختصار. 
€ الظروف السياسية ي عصر الُمَسّر هما أثرٌ بير في إحفاء كثير من قضايا 
الواقع الحسًاسة» واليي كان من الممكن تنزيل بعض الآيات عليهاء ولکن 
فة کدی واک ف E TT‏ من الجتمع 
و ذلك» جعلته يلجا إلى عدم e‏ عن هذه الأمورء أو إلى اتخاذ ما 
ب (تنزيل التلميح) () فيجعله ستراأ وحماية عما عرض له من 
aT‏ 
-٥‏ " انتشار الأفكار ا ی ر العقيدة الإسلامية» حول التفسير 
إلى معارك فكرية مذهبية بين أهل السنة والمعتزلة» والخوارج والشيعة وغيرهاء 
إضافة إلى حلافات النحويين والفقهاء.. وتحوّل الأمر بعد ذلك ليكون الدافع 
لتفسير القرآن - عند كثير من المفسرين وبنسب متفاوتة - هو المتعة الفكرية 
والشغف الثقافي بکثیر من المعارف والفنون» ومن هنا بدأ التحاوز الصريح 
0 الحياي ا و ل 
۱ لحياتما وبين واقع هذه الأمة " () ولعل تفسير الفخر الرازي 
(ت: ٠ه‏ المسمى ب (مفاتيح الغيب) أو (التفسير الكبير) بعد من 
ضمن هذه التفاسير الي دارت فيها الكثير من المعارك العقدية والكلامية» 
ناهيك به عن المتعة الفكرية والترف الثقاقي» حي بالغ فيه بعضهم فقال: 


.)۸۷ - ۸۳( نظر: المبحث الثاني من هذا الفصل ص‎ )١( 
مقال بعنوان: (البعد الواقعي في العمل‎ ه١‎ ٤١ جملة التجديد الماليزية» عدد > - ربيع الآحر - عام۹‎ )۲( 
.)٥۳( التفسيري) للد كتور زياد حليل الدغامين ص‎ 
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ا ا 

- طبيعة الفترة المكانية والزمانية» فقد يتفاوت التنزيل في مكان دون الآحرء 
كتفاسير امغاربة - أمثال ابن العربي والقرطي - الي كث فيها هذا النوع عن 
غيرها من تفاسير المشارقة ؛ وهذا الأمر راحم إلى اهتمام علماء ذلك ا 
بفقه النوازل والمستجدات الطارئة على عصرهم ()» وإلى رصد وتسجيل ما 
يکون قي ر من مواقف وأحداث ()» وفوق ذلك اهتمامهم عسلك 
الاستنباط والربط والتحليل أكثر من غيرهم. 


.)٠٠٤/٤( الوافي بالوفيات» للصفدي‎ )١( 

(۲) ومن ذلك ما كتبه اسر ابن الزبير الغرناطي رحمه الله (ت: ۷٠۸‏ ه) في رسالة له بعنوان: (الزمان 
والمكان) حيث لرل فيها الآيات القرآنية الي وردت قي موضوع النصر الذي وعدت به الأمة على ما 
كان في بلاده من هجوم العدو الغازي على الأندلس» وذلك بقصد بعث الأمل في نفوس الأندلسيين 
وعودة الروح إليهم. 

(۳) تعتبر المغاربة من أوائل من كتب قي أدب الرحلات كابن العربي (ت ٠٤۳‏ ه)» وابن جبير 
(ت: ٦۱٤‏ هے» وابن رشيد الفهري (ت: ١۷۲ه)»‏ والقاسم بن يوسف التجييسي 
(ت: ۷۳۰ه)» وابن بطوطة (ت: ۷۷۹ه) وغيرهم. 
وأود أن ورد شيئاً من مواقفهم ال استخدموا فيها تنزيل الآيات على الواقع» ومن ذلك ما ذكره 
ابن رشية ق رة الما ت راء اة عا بطول العّيبة. ص )۷٥(‏ حیث ذکر قول الله 
E‏ الین اموا الو آله ىء مَنَ صد تال ايديم وَرمَا حم ِم آله من 
تافر ا فمَنِ آعَتَدی بعد الك فلهر عَدَاب ألم( 4 (لمائدة: )4٤‏ تم قال: صحبيٰ ف 
الطريق من المدينة - على ساکتها الصلاة والسلام - قاصدين إلى البيت الحرام أحد الشيوخ من شرفاء 
المدينةء فلما وافينا رابغ رأيت أمرا عجباً من تخل الوحش: الغزال والأرنب بين الجمال والرحال» بحيث 
يناله الناس بأيديهم» والناس ينادون: حرام حرا والحوارح قد سلسلت خيفة تعدي جاهل يعتسف 
الجاهلء فقال في ذلك الشيخ الشريف: تأمل تَر عجباء هكذا جرت عادتنا في هذا الطريق» يومنا ونحن 
مُحرمون يمر به من الوحش ما تری» فإذا عُدنا مُجلین م نحد به شیغاء فلما عُدنا کان کما قال» فبان 
لي من معن الآية الكريمة مالم يكن غير بالمشاهدة... ". 
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وأا الزمان فنجده يقل أو يكاد ينعدم في زمن العصر المملوكي عن غيره من 
الور وولف نظرا للضعف الذي أصاب الأمة في جميع شؤون حياتما العقدية والفكرية 
والعلمية حي سمي ا فيه باب الاجتهاد» وأصبح من ”ماته 
التعقيد قي التأليف» والاهتمام بالدوران حول النصوص و ی و 
الإتيان بجديد يُذكر» خلا ما كان من مدارس مُعينة عد على أصابع اليد قد فاقت زمنها 
کا میا ھی غو ر و ا 
رهه الله . 

AREN EEE E 
الله الذي کا ا في مواجحهة الأعداءء وجبهة صامدة في دفع المنكر والفساد»‎ 
من تنزيل الآيات على واقعه» نما‎ )١( وهو العام العارف البصير حجتمعه خلو تفسيره‎ 
يدل دلالة واضحة على بعد التصانيف قي ذلك العصر وانعزالها عن الواقع من حوطما» ومن‎ 
يتأمل تفاسير تلك الفترة يرك صدق ما ذكرت.‎ 

ثم أتى العصر الحديث فاستمد نما قبله آثار التخحلف والانحطاط في شى ميادين 

الحياةء وأحذ منهج الجمود الفكري وال ركود العلمي» حيث لا جال للتجحديد e‏ 
سوی فهم النصوص ا دون السماح للذهن بأن يورد اعتراضاً أو 
تافشة أو شالا 


وقد أدى هذا التفاوت الكبير والفحوة الواسعة بين النص القرآيي الكرم والواقع 
SS TT‏ 


() الملسمى ب ب (تفسير القرآن العظيم)» وقد حقق الجزء الأول منه الدكتور يو سف الشامسي رسالة 
دكتوراه مقدمة إلى جامعة ام القرى» والجزء الثاني حققه الدكتور بدر الصميط» رسالة دكتوراه مقدمة 


إلى جحامعة الإمام. 
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أو بقراءته 2 e e‏ دون TT‏ وا ها 
و ا 

وهذا ما جحعل الشيخ محمد عبده )1( - الذي يعتبر من رحالات الأزهر آنذاك - 
ينبذ هذا المنهج الجاف» ويدعو إلى تفسير حيوي يلائم حاجة العصر» ويعالج قضاياه» وما 
يكون به من هدايةٍ للأمة وصلاحها إلى الخير والفلاح. 

ولذلك کان من حکمه الي اشتهر e 1 ea‏ رقم على 
صفحات ا ای قيام الساعة حطابا طحميع البشر " ٠‏ 1 

ا o‏ 
ا ا 

کذلل: " إن لکلام الله اوا خحاصا يعرفه هله ومن امتزج بلحمه ودمه» 
وأما الذين لا يعرفون منه إلا مفردات الألفاظ» وصور الجحمل فأولئك عنه مبعدون " .)٤(‏ 


(۱) هو: محمد عبده بن حسن خير الله من آل الترکماني» ولد في مصر سنة (٩۱۲۹ه‏ = ۰٥۱۸م)»‏ 
ودَرّس في الأزهر الشريف» وتخرج منه» ويعتبر من كبار رجال الإصلاح والتجديد قي الإسلام» وقد 
كتب قي الصحف ولا سيما حريدة الوقائع المصرية» وقد تولى تحريرهاء وأحاد اللغة الفرنسية بعد 
الأربعين» احتل الإنكليز مصر ناوأهم» وشارك ني مناصرة الثورة العرابية» فسنجن مدة ثلاثة أشهر 
للتحقيق» ونفي إلى بلاد الشام سنة (۲۹۹١ه‏ - ١۱۸۸م)»‏ وسافر إلى باريس»› وأصدر مع ا 
وأستاذه مال الدين الأفغان جحريدة (العروة الونقى)» وعاد إلى بيروت فاشتغل بالتدريس والتأليف» 
وسح له بدحول مصر فعاد سنة ( ۰ه - ۱۸۸۸م)» وتولی منصب القضاء» ۾ یل مشار 
ي محكمة الاستعناف» فمفتياً للديار المصرية سنة (۷١١۳١هے)»‏ واستمر في ذلك إلى أن توي 
بالإسكندرية سنة (۲۳١۳١ه‏ - ٠۹٠١‏ م)» ودفن ي القاهرة» ومن مؤلفاته: (تفسير القرآن) م يتمه» 
و (رسالة التوحيد) و (شرح فج البلاغة) وغيرها. 
ينظر: الأعلام »)۲١۲/١(‏ ومعجم المؤلفين »)٤۷٤/۳(‏ ومعجم المفسرين .)١٦٦/۲(‏ 

(۲) تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» جمع السيد محمد رشيد رضا .)١٤۳١/۲(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٠٤۳/۲(‏ 

.)٠٤٤/۲( المصدر السابق‎ )٤( 
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نما حَعَل دروسه في تفسير كتاب الله تعالى وفق هذا المنهج الجديدء الذي وصفه 
الشيخ المراغي () بقوله: " وكانت دروسه مثلا عاليا في طريقة الإلقاء والتفهيم» وي 
العبارات الفصيحة المتخيرة النافذة إلى القلوب» وكانت دائرة معارف يجد اللغوي فيها 
حاحته» والفقيه رغبته» والمتكلم بغيته» ويجد علماء الاجتماع فيها تطبيق آي القرآن على 
معارفهم... وليس في رحال تفسير كتاب الله من يضارع الشيخ أو يقاربه في تطبيق آي 
SS‏ 

ويصف أحمد آمين (") طريقة الشيخ محمد عبده في تفسيره للقرآن فيقول: 
يقرا ا و ال :اة ر ها ا وافیاء غار سا ما ورد ف القرآن ف 
موضوعهاء مبينا ما دحل على المسلمين في هذه ا و ا 
الآية بالأحلاق أبان أثر هذا ا لخلق في صلاح الأمم وضياعه ئي فسادهاء وإذا اتصلت بحالة 
اجتماعية أو ضح اَړُِٰ هذه الحالة الاجتماعية في حياة الأمم مسترشدا بالواقع» و 
يما يجري في العام في بيانٍ متدفق» ولسانِ ذلق» وصوت جيل أحَاذ» فهو تفسير عملي» 
يشرح الواقع ويبين سببه» وهو أحلاقي يدعو للعمل على مبادئ الإسلام» ويبين أا منبع 
السعادة في كل العصور» وهو روحاني يدعو إلى السمو بالنفس إلى العام العلوي» 


(۱) هو: أحمد بن مصطفى المراغي» مسر مصري» تحرج من دار العلوم» ثم درس الشريعة الإسلامية اء 
وعين أستااً للعربية والشريعة الإسلامية بكلية غوردون ي الخرطوم» وتوقي في القاهرة سنة 
(۳۷۱ ۱ھ - ۱۹9۲( ومن مؤلفاته المطبوعة: (الحسبة في الإسلام)» و (الوحيز قي أصول الفقه)» 
و (تفسير المراغي) في نمانية بحلدات. 
ينظر: الأعلام »)۲١۸/١(‏ ومعجم المؤلفين »)٠٠١/١(‏ ومعجم المفسرين .)۸٠/١(‏ 

(۲) جلة الرسالةء عدد ٤۲١‏ سنة (۱۳۹۰ هھ = ١٤۱۹م)»‏ ا بعنوان: (الشيخ محمد عبده). 

(۳) أحد أمين» كاتب وأديب معروف» ولد في القاهرة» ودرَس تي الأزهر» ومدرسة القضاء الشرعي 
فتخرج منها قاضيأء واشتهر ببحوله الأدبية ومقالاته التنوعة» وقد شَعَل مناصب عدة» آخرها مدير 
الإدارة الثقافية بالجامعة العربية» توقي قي القاهرة سنة (٤١۱۹ءم)»‏ ومن مؤلفاته المطبوعة: (فجر 
الإسلام)» و (ضحى الإسلام)» و (ظهر الإسلام)ء و (فيض الخاطر) وغيرها. 
ينظر: الأعلام »)١١١/١(‏ ومعجم المؤلفين .)٠١۷/١(‏ 


— “© = 


| 0 ها 
سر 


نشأة علم تنزيل الآيات على الواقع وتطوره 


وينزه الله عمّا دحل على العقيدة من فساد الإشراك مع الله الأولياء وعبادة الأضرحة 
والتشفع بأهل القبورء وإقامة الموالدء ونذر النذور... "(). 

ولعل الأحزاء الأربعة الأولى من تفسير المنار» وتفسيره لحزء عم» حير شاه على 
هذه الطريقة ال وصفها الشيخ المراغي وأحمد أمين» وال من أبرزها تنزيل الآيات 
على الواقع 

إلا أن هذه الطريقة ال سار عليها محمد عبده لم تحظ بقبول كبير لدى الكثير من 
علاك ا 0 و 3 ر ن غل را رقت ای 
هذا الأمر إلى صراعاتٍ فكرية» ونزاعاتٍ قوية بينه وبينهم» نتج عنها التشنيع والتفسيق 
وال لتکفہ 0( 

£ 5 ٤ء‎ 9 13 £ £ 

ولا أنسى أن أنبه على أن محمد عبده قد أحذ قضية التنزيل واستفادها من أستاذه 
جمال الدين الأفغانء الذي نادى إلى باستثمار النص القرآي وحعله حلا لقضايا الواقع 
وتحدياته. 

إلا أن الأفغاني لم يكن له نتا ظاهرٌ في التفسير يجعلنا تحكم على هذا القدر من 
التتزيل الذي اتخذه» سوى ما سطرَّه من المقالات في صحيفة (العروة الوثقى)» الي 
كانت موضوعاتما تتناول بعض الآيات الي رها على واقعه السياسي فحسب ؛ وذلك 
نظرا لاهتمامه بهذا الجانب دون غيره من الجوانب ()ء " فقد كانت الآية القرآنية شير في 
نفسه معان متجددة تتصل بالواقع السياسي الأليم الذي تحياه الأمة» فيتسع مفهوم المعى 
القرآني عنده بالتطبيق الماهر... " (). 


.)۳۳١ - ۳۲۹( زعماء الإصلاح في العصر الحدیث ص‎ )١( 

(۲) ينظر: جحلة الرسالة» عدد ٤٠١‏ سنة (۱۳۹۰١ه‏ - ١٤۹١م)»‏ مقال بعنوان: (الشيخ محمد عبده). 

(۳) ينظر: مبحلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت» عدد ٤١‏ رمضان سنة 
۲ه ٠٠٠۲م‏ مقال بعنوان: (ملامح التجديد في فكر الأفغان في التعامل مع القرآن الكرم | 
وأثره قي منهج التفسير في العصر الحديث)» للدكتور زياد بن خليل الدغامين ص .)١١(‏ | 

.)۲۳١( قضايا إنسانية في أعمال المفسرين» عفت الشرقاوي ص‎ )٤( 
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نشأة علم تنزيل الآيات على الواقع وتطوره 


عاف الله عمد فده فان له اجا طاهرا ى الفسير لا بان به قد امح 


وغيرها. 
نما حعلن أرّشحه رائ التتزيل في العصر الحديث عن أستاذه جمال الدين 
الأفغان. 


فيكون الأفغان بهذا طارح البذرة ومُلقيهاء ثم أتى تلميذه فتعاهدها بالسقاية والرعاية 
حن لمت وترعرعت على يدیه» فقطف مارها تلامیذه من بعده ومن تأثر منهجه» أمثال 
الشيخ محمد رشید رضاء وأحمد مصطفی المراغى» وحمود شلتوت»› وعبد اميك بن 
باديس» والبشير الإبراهيمي »)١(‏ وسيد قطب» وعبد الرحهمن الدوسري (۲) وغيرهم. 

وبالرغم من هذا الثراء الذي صنعته هذه المدرسة في الحر كة التفسيرية إلا أا خبطت 
بعض الشيء في تنزيلاناء وذلك نظرا لمخالفتها بعضا من ضوابط التنزيل(٠).‏ 


)١(‏ محمد بن بشير بن عمر الإبراهيمي» جحاهد من كبار علماء الحزائر» ورئيس جعية العلماء بعد وفاة ابن 
باديس وكان عضو في جحمع اللغة العربية بالقاهرة ودمشق وبغدادء وكانت له مواقف صلبة وشجاعة 
في مححاربة الاستعمار» توفي سنة (١٠۳۸١ه)»‏ ومن مؤلفاته: (عيون البصائر)» و (شعب الإعان)» 
و (أسرار الضمائر العربية) وغيرها. 
ينظر: الأعلام »)٠ ٤/٦(‏ معحم المؤلفين .)١١۲/۳(‏ 

(۲) عبد الرحمن بن محمد بن خحلف الدوسري» ولد في البحرين سنة (۳۳۲١ه)»‏ ثم انتقل مع والديه إلى 
الكويت فنشا وَكَعَلْم فيها على عدو من العلماء أمثال الشيخ عبد الله بن خحلف الدحيان» وکان رهه 
الله جریا في قول الحق» غیورا على أمته» حریصاً على نصرتماء توفي سنة (۳۹۹١ه)»‏ ومن مؤلفاته: 
(صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم)» و (تفسير آية الكرسي)» و (تأملات قي أحسن 
القصص). 
ينظر: تكملة معجم المؤلفين محمد خير رمضان يوسف ص (۲۸۳ - »)۲۸١‏ من أعلام الحركة 
والدعوة الإسلامية المعاصرة» للمستشار عبد الله العقيل ص .)٤٤١ - ٤۳۳(‏ 

(۳) أنظر بعض هذه الضوابط في المبحث الرابع من هذا الفصل. 
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والموقف الذي يجب أن يتخحذ حيال هذا الأمر هو أن نشكر هم قصب السبق قي 
تطوير قضية التنزيل ونثبته هم دون أن تُسلم بجميع التنزيلات الي اتخذوها. 
ومن َم فإنه يتضح ما سبق أن قضية التنزيل قد انبثقت من مصر الي لُعتبر منارة 
للعلم ومقصداً لكل من يطلبه من أبناء المسلمين قي تلك الفترة» بل من الأزهر الشريف 
الي در الاس وره الريادي في نشر الثقافة الإسلامية والدفاع عنها على يد الشيخ 
محمد عبده» والذي ظل يفسر القرآن فيه ست سنوات بطريقته العجيبة. 
ويعكن أن تستخحلص أهم الأسباب الي أدت إلى تطور قضية التنزيل وانتشارها 
بشكل ظاهر وملموس في العصر الحديث عن غيره من العصور فيما يلي: 
-١‏ " الطبيعة العامة هذا العصر» حيث شهد انتفاش الكفرء وانتشارَ الأفكار 
والآراء الكافرة» ووصول هذه الأفكار إلى عقول وجتمعات بعض السلمين» 
وقيام الكفار بتصعيد الغزو الفكري ضد المسلمين. 
فت اة للك ا ا ان خافن ال ا ا 
القرآن وتدبره ؛ لاستخراج حقائقه ودلالاته» الي يتم ما تفنيدٌ الأفكار 
والمبادئ الغازية الجاهلية ومواحهتهاء ووقاية المسلمين من شرورها. 
۲- الوضع العام المحزن للمسلمين في هذا العصر» حيث شهد العصرٌ الحديث 
انحسار e‏ عن واقع كثير من المسلمين ؛ إذ م القضاء على الخلافة 
الإسلامية» وأقصي 0 عن الحكم والتوحيه» ونشأت ا الحياة ي 
بلاد السلمين على أسس غير إسلاميت وأصبح الإسلام غریا قسانت 
السلمين وجتمعاقم. 
وقد دفعت هذه الظاهرة الدعاة العلماء إلى العودة إلى القرآن» ودعوة 
اللسلمين إلى الالتزام به» وتطبيق توحيهاته ومبادئه في حياتمم () : 
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نشأة علم تنزيل الآيات على الواقع وتطوره 


۴- حاجة الأمة إلى معرفة ميدان الإعجاز في القرآن الكربم الذي يتمثل في 
وجوه عدةٍ» منها صلاحيته عبر الأيام والدهور» وهذا سر من أسرار خلوده. 
ما دعا هؤلاء المفسرين إلى إثبات هذه الصلاحية من خلال تنزيل الآيات 
على الواقي ربط قضاياه بخاب: الله ال : 
ون هده اناي د اا ج ا اف ن ادت إل فور اي اضر 
في تلك الفترة» ولذلك فإ اض أن أخحتم هذا المبحث بذكر العلاقة بين التفسير 
الوضوعي وبين تنزيل الآيات على الواقع !. 

فأقول: - وبالله التوفیق - إن کلیهما حرج من رَحم واحد» حیث کانت نشأمما 
تتلازم قي فترةٍ ومكانٍ واحدء فهما إفرارٌ من إفرازاته» إلا أن قضية التفسير الموضوعي أعمُ 
من التنزيل ؛ لأنما تشملهما معاء ولأن التتزيل هدفٌ من أهداف التفسير الموضوعي. 

فقد يجمع لسر آيات الربا مثلاً ويفسّرها وفق منهج التفسير الموضوعي» تُمّ يتوه 
بعد ذلك إلى كشف الواقع وما ابتلي به المسلمون من انتشار صور التعامل بالربا ونحو 
ذلك» بخلاف التنزيل فإنه حاص بقضية تنزيل الآيات على الواقع فحسب. 
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المبحث الثاني 
أنواع تنزيل الآيات على الواقع 


إن من يتأمل قضية تنزيل الآيات على الواقع من خلال عمل الُفسّرين لاحظ 
فا قرع بأنواع دة يمن حَصرّها في اعتبارین: 

الأول: أنواعه باعتبار التصريح والتلميح وهو على نوعين: 

-١‏ تنزيل التصريح: وهو أن يصرّح المَسّر بأن معن هذه الآية حاصل ثي زمنه 
وواقعه» فيعبر عنها أثناء تفسيره للآية بقوله: ".. كما هو الحاصل في 
زماننا"» أو ".. وهذا ما يكون في ججتمعنا "» ونحو ذلك من العبارات الي 
فيد تصريح الْفَسّر ما يكون في واقعه مشايماً لِمَا كانت عليه الآية الكرية. 

وهذا النوع كثيرٌ في التفاسير الي اعتنت بقضية التنزيل» بل هو الشائع والذائع 

فيها ولذلك يصعب حصرهاء ومثاله ما جاء عن الإمام المراغي (ت: ١۳۷١ه)‏ رحه 
E DC E‏ 
مون ج 4 رلاعراف: ء٠٠‏ رل الآية على ما كان في واقعه من إعراض بعض الناس 
عن الاستماع للقرآن عند تلاوته فقال: " وما يفعله جماهير الناس في المحافل الي يقراً فيها 
القرآن كالمآتم وغيرها من ترك الاستماع والاشتغال بالأحاديث لمختلفة فمكروه كراهة 
شديدة» ولا سيما لمن كانوا على مقربة من التالي» ولا يجوز لقارئ أن يقرأ على قوم لا 
يستمعون له» وإن كان أكثرهم يستمع وينصت فشذ بعضهم .مناحاة صاحبه بات بان 
ويش على القارئ ولا على الستتجن كانت الخالفة سملة لا شض ترك الفراية و 
تاق الاستماع"(١.‏ 


.)٤١٥/۳( تفسير المراغي‎ )١( 
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وقال أيضاً عند قوله تعالى: « وآذگر رَبك فى دقلك تَصَرْعًا وَجِيفة وَدُونَ أَلَجَهر 
من القؤل لدو والاطال ولااتکن ه من الْعَفِلينَ () 4 (لأعراف: e )٠٠١‏ هذا مما 
يفعله جهلة زماننا الذين يجأرون في ذكرهم بأصواتٍ منكرةٍ يستقبحها الدين والعقل 
والعٌرف» ولا علاج لمثل هذا إلا حملة نكراء من رحال الدين عليهم حن يتفهموا ما 
طلبه الدين وما رمى إليه من التضرع إليه تعالى حفية ودون الحهر بالقول" (). 
۴- تنزيل التلميح: وهو أن يشير لسر إلى أن معن هذه الآية حاصل ثي زمنه 
وواقعه دون ان يُصَرّح بذلك بل يورده على سبيل التعريض والتلميح» ولعل 
السبب في ذلك - والله أعلم - يرجع إلى الحالة السياسية في تلك الفترة الي 
لا تسمح بالإفصاح عن ما يكون فيها من القهر والظلم ك والإفسادء 
والمخالفات العقدية والاحتماعية ونحو ذلك» ما يضطر امسر إلى عدم 
التصريح خحشية الإيذاء والتنكيلء رعا لف و خخا الما الان نا 
القرآن سبيلا وطريقا لتوجيه الناس من خلاله وربطهم به. 
ومثاله: ما كان من التابعى الجليل بحاهد بن جبر (ت: ٤١٠٠هم‏ " حينما كان 
واقعه غج بالاضطرابات ااا والصراعات الحزبية الي َج عنها القهر والظلي 
والقتل والفساد بين المسلمين أنفسهم. 

وهذا ظاهرٌ من خلال سه في تفسبره لبعض الآیات منها قوله تعال: ل 
عهدی ألظَلمِينَ 4 رالقرة: ٤‏ حیث قال: " ا إماما ظالا یقتدی به ! (۳)» ت 
تفسير ابن عباس رضي الله عنه ها فقال: "ليس للظالمين عهد وإن عاهدته فانقضه" (). 


فيْلاحظ أن من أسباب تفسيره هذه الآية» واخحتياره لتفسر ابن عباس رضي الله عنه 


.)٤۷۷/۳( تفسير المراغي‎ )١( 
.)۱١۹/۱( وذکره ابن کثیر في تفسیره‎ »)٨۱۲/۲( أخرحه الطبري ني تفسیره‎ )۲( 
.)١۱۳/۲( أخرجه الطبري قي تفسیره‎ )۳( 
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سر 


أنواع تنزيل الآيات على الواقع 


عن غيره من المفسرين كان لناسبة واقعه الذي كان يتولى كبر الظلم فيه الحجاج بن 
يوسف الثقفي (ت: ۹١‏ ه))» فلا عهد له ولا معاهدة. 

وقد تأول ماهد رحه الله هذا التفسير وترجه إلى موقف عملي قي الثورة الي 
شارك فيها هو وسعيد بن جبير (ت: ٤۹ه»‏ نما حعل هذا العمل يغضب الحجّاج 
A‏ كيف ينقضون البيعة المأحوذة لأمير المؤمنين ؟ .)١(‏ 

ورعا يشم من عبارة جاهد ره الله ما وقع في الاس من الظلم وسفك الدماء على 
الحجَاج د ظلما وبلا وجه مشرو ع» فيرى أن هذا العمل هو عين الإسراف» وأن فعلّه هم 
الر ف ا ف لق ب ف ا ب أَلمُسْرِفينَ هم أَصْحَبُ آلنّار 4 (غافر: ٣‏ 
" هم السفاكون للدماء بغير حقها " () 

وواضح أن معن الآية DENE a‏ 
لرک وا و ایا ی ا افا ر ف 0 

فمن يتأمل قي هذه النصوص الي أوردها بجحاهد رهه الله يُلاحظ أنه م صرح باسم 
الحجّاج وأمثاله تي عصره الذين رعا لتتزل عليهم هلو ات وا ف هدا 
التمزيل وشم راقحمّهُ من خلال النظر في سيرة المفستّر وعصره. 

ومثاله أيضاً ما ذکره سيد قطب رجه الله ّما كر - في قصة ني الله شعيب عليه 
لسلام مع قومه - قوله تعالى: ‏ وقال آلا الین كفرُوا ِن ويه لن بعتم شُيبًا كر 
إذا لَْحَسِرُونَ ر 4 «لأعراف: »٠‏ حيث برل الآية على ما يُعانيه هو بنفسه من المضايقات 
والمؤامرات الي تُحاك له من قبل الشانغين والخصوم فقال: " إا ملامح المع ركة الي تتكرر 
ولا تتغير» إن الطواغيت يتوجحهون أولا إلى الداعية ليكف عن الدعوة» فإذا استعصم 


: 


ص 


: 


3 


.)٥ه٤‎ - ۳۷/۹( ثنظر تفاصيل هذه الثورة قي: البداية والنهاية‎ )١( 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور )۳/۱۳( ل الفريابي» شعي‎ »)۳۳٤/۲۰( أحرجحه الطبري ف تفسیره‎ (") 
ابن منصور» وعبد بن حُمید.‎ 


(۳) جاهد الفسّر والتفسیر» للدکتور أحمد سماعیل نوفل ص (۳۹۱). 


= ¥ 
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أنواع تنزيل الآيات على الواقع 


بإعانه وثقته بربه» واستمسك بأمانة التبليغ وتبعته» ولم يرهبه التخويف بالذي بملكه 
الطغاة من الوسائل» تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنونمم عن دينهم بالوعيد والتهديد نم 
بالبطش والعذاب» إنمُم لا بملكون حجة على باطلهم» ولكن بملكون أدوات البطش 
والإإرهاب» ولا يستطيعون إقناع القلوب بجاهليتهم - وبخاصة تلك الي عرفت الحق فما 
ادت تفاطل ا رلكي رن الط ارين ل اا ا 
أخلضو ا الديتو نة له فا خلصوا له النلطان "0(7 

وبهذا النص يتضح مدى التلميح الذي أشار إليه صاحبه ما كان يعانيه من الوعيد 
والتهديد ثم البطش والتنكيل عَلّه أن يتخحلى عن الدعوة إلى الله تعالى أو يرحع عما يقول 
:ويفعل» إلا أنه كان مُصرا على الإعان والإخحلاص لله تعالى. 

مما اضطر الخصوم إلى التحول وفرض القوة والقهر على أهله وإخوانه رجاء أن 
يستر موه ويروا عليه فينكص إلى ما يريدون... ولكنه لم يخضع لذلك» بل 
کا رسوخ الجبال لا يصده عن دعوته شيء اتا على مبادئه الي جرته إلى 
حبل المشنقة» فمات بدنه» وبقيت أفكاره تنتفض وتعيش فتدوي قي الآفاق وتفعل 
الأفاعيل ("). 

وقد يكون هذا التنزيل الذي سيق على سبيل التعريض والتلميح له أسباب أحرى 
حعلت افر يفضتل هذا النوع على غيره من أنواع التنزيل» منها الحرص على التقريب 
ن طوائف: السلمين 2 التفريق بينهم» و بعدم التصريح بأصحاب الآراء 
والمعتقدات الباطلة من بعض الطوائف المعاصرة الي تنسب إلى الإسلام وإنما يشير إليها 
ال ل جا 

ومن ذلك ما ذکره الشیخ شلتوت (ت: ۱۳۸۳ ه) قي تفسیره عند قوله تعالى: 
() الظلال .)١۳۲۲/٣۳(‏ 


(۲) ثنظر تفاصيل هذه الأحداث في كتاب (سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد) للدكتور صلاح الخالدي 
ص .)٤۷٥ - ٤۷۱(‏ 


ار 


أنواع تنزيل الآيات على الواقع 


! ٳڏ ارج اين ڪَفَرُوا ٿان انين إِذ هما فف لغار إِذ 
بول اتح ا تحزن ر الله معا 4 رالتوبة: .ى حيث بين أن هذه الآية الكريمة دلت 
على سمو مكانة أي بكر الصديق رضي الله عنه من وحوه عدو فذکرها... ثم قال بعد 
ذلك: " أَظْنٌ أن أحدا لا يستطيع بعد هذا أن يزعم لغير أي بكر مكانة أي بكر» ولكن 
اغا تااس او اله ان او و الشات فول ا 

فهذا النص مثلاً يُشير إلى طائفة الشيعة الذين يعتقدون بأن علياً أحق بالخلافة من 
أي بكر س رضي الله عنهما ‏ ولم يسمهم شلتوت لأنه كان حريصاً على نظرية 
ا ب ن الد اهت والطرافت 4 والدليل عل بهدا أنه لما آم خد كار غلماء اله 
الناس قي المسجد الأقصى انين على هذا العمل وأبدى فرحه وسروره» وكان ذلك عند 
قوله تعای: ‏ ولا ووا كاين تَفَرَفُوأ وَأ حلَمُوأ مِنْ بعد ما جاءَهم الييَتت وأوتيك هم 
عَدَابُ عَظيم (ج) 4 رآل عمران: ٠٠٠‏ حيث قال: " وما كان أجمل صورة المسلمين وقد 
احتمعت وفودهم ق المؤتمر الإسلامي بفلسطين في المسجد الأقضصى» فصل ماحد كيار 
بحتهدي الشيعة الإمامية فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء (") لا فرق 
بين من يدعی بسي» ولا من يدعى بشيعي» وكانوا جيعا صفوفا متراصة چ 
I, E‏ 


و 


.)٦٤۷( تفسر القرآن الكريم ص‎ )١( 

(۲) هو: محمد حسين كاشف الغطای ولد بالنجف سنة (٤۲۹١ه)»‏ وتلقى علومه فيهاء وتصدّر 
للتدريس» وأسهم في الثورة العراقية ضد الاستعمار البريطاني» وتوفي في إيران سنة (۳۷۳١ه)»‏ ومن 
تصانيفه: (المراجعات الريجحانية)» و (أصل الشيعة وأصوها)» و (الدين والإسلام) وغيرها. 
ينظر: معجم المؤلفین .)٠١۹/۳(‏ 

(۳) تفسر القرآن الکرم ص .)١١٤١(‏ 


Vo -‏ — بهنل 


أنواع تنزيل الآيات على الواقع 


ومر خاضرة عند الشكرج حى هة على رة اليب الذي من أجله اختار المر 
هذا القول من التفسير على غيره» كما هو الحاصل عند جحاهد حينما احتار رأي شيخه 
ابن عباس على غيره من المفسرين ى اليه الشابفة أو على رة الغاناة ال من جلها 
استخدم لسر هذا التتزيل دون غيره كما هو الحاصل عند صاحب الظلالء أو 
لأسباب أحرى» تعرف من نايا الخطاب. 
الثاني: أنواعه باعتبار الجزئية والكلية وهو على ثلاثة أنواع : 
۹¬ تتزيل كلي: وهو أن يأ الف بآية وقي ني الواقع ما يطابق معناها a‏ 
و القرطي (ت: ۱ ه) رمه الله عند قوله تعالى: 
وَإِدًا قرا ال ا و لن ا ئون بالا خرَة جابًا 
مَسَورَا (ج) 4 «لإسرء: ٥؛»‏ حيث ذكرَ بعض الروايات والي منها إحالة امرأة 
أي لهب عن رؤية البي بل لا عَلِمَت بنزول سورة للْسّد بشأمما وزوحهاء 
فقراً البي ييل الآية السابقة فاعتصم عنها. 
وذكرَ القرطي رحه الله مواقف حَصّلت لبعض الصالحين اعتصموا بمذه الآية 
ور عن رؤية الأعداء هم. 
تُه بن أيضاً أن من الآيات الي د يتم الاعتصام مما من الأعداء أوائل سورة يس واليّ 
من ضمنها قوله تعالى: $ وَجَعَلا من بين ايديم سا وَين حَلفِهة سَدًا َاعَشَيتَهُم فَهُمْ 
لا يصون () 4 «س: a‏ البي 4 قد اعتصم ها لما أراد أن يهاحر إل المدينةء حيث 
حرج ئ فأحذ حَفنة من تراب في يده» وأحَذ الله عز وجل أبصارًّهم عنه فلا يرون 
فجعل ينشر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات فعَصمَه الله منهم. 
ي جاه اة ا غل موق قد خف ی ا 
حَدّ الأعداء في طلبه فقال u‏ الل " ولقة قى ل بادا اتدل عضن مور ن 
أعمال قرطبة مثل هذاء وذلك أي A E‏ ناحية عنه فلم ألبث أن 
حرج قي طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترن عنهما شيء» وأنا أقراً 
أول سورة يس وغير ذلك من القرآن» فعَبَرا علي ثم رحعا من حيث جاءا وأحدهما يقول 


ا بلجل 


أنواع تنزيل الآيات على الواقع 


للآحر: هذا ويله Ag Eg E EES‏ 
والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك " .)١(‏ 
- تنزيل جُزئي: وهو أن يأتي لسر بآية وفي الواقع ما طابق حُزءا من 
معناهاء ومثاله ما ذكره الفخر ا ٦ه‏ عند قوله تعال: 
ا ا م آلأخبار والوهبان لَيَاكلُونَ مول 
لتاس بالطل E‏ عن سيل ال وا بکزووک آلدَهَبَ 
ا وا فقوتا فى سيل أله فبَيْرَُم بداب اليم () ) (لتربة ؛٠»‏ 
حيث رل جُرءا من الآية» بالرغم من أا تحتوي على أكثر من حزء 
(كالصد عن سبيل الله» وكنز الذهب والفضةء وترك النفقة في سبيل الله 
ا إ9 آله افصو غل جرد مها وهو آكل هرال الاس باناطل فق 
ورله على فته وزمته دون الريل ية أجراء الاية فين جال رسا 
اليهود والنصارى وما يتصفون به من الطمع» والحرص على أحذ أموال 
الناس بغير حق» نَم رل هذا المع على ما کون في جتمعه» وما يقوم به 
بعض الناس في زمانه من حبهم للمال وحرصهم عليه فقال رحه الله: 
"ولعمري من تأمل أحوال آهل الناموس والتزوير قي زماننا وَج هذه الآيات 
فاا الت إلا ي شأفم وني شرح أحواهم فترى الواحد منهم يدعي 
انه لا ات إلى الدنيا ولا يتعلق خاطره بجميع المخلوقات» وأنه قي الطهارة 
والعصمة مثل الملائكة المقربين» حن إذا آل الأمر إلى الرغيف الواحد تراه 
يتهالك عليه ويتحمل نماية الذل والدناءة في تحصيله" ("). 


() لفظة فرنسية معناها حي أو شيطان (م1طھ¡). 

نظر: الكامل للجيب قاموس فرنسي - عربي» للدکتور يوسف محمد رضا ص (۲۳). 
تر اقرط ۳۹/7 
(۳) تفسير الرازي .)۳٤/١١(‏ 


“AI 0‏ 
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۴- تنزيل على ما يُخالف معنى الآية» ويستخدمه الفسر إذا وَحَدَ في واقعه 
أحوالا حث القرآن على خلافها أو العكس» ويسمى أيضا ب (التنزيل 
العکسي)» ومثاله ما کان يشتکي منه ابو حیان (ت: ٤١‏ ۷ه رحه الله 

من أهل زمانه عخالفتهم لكثير من أوامر الله تعالى» وال منها الجهر 
a‏ عية حالف شر ع الله تعالى» ففي قوله تعالى: 
ل آذَعواً ر اا و إت خب اریت رج 4 داراف 
یلاحظ انه قد رها على ما یکون في واقعه فقال رمه الله: " ولو عاش 
الحسن () إلى هذا الزمان العجيب الذي ظهر فيه ناس يتسمون بالمشايخ»› 
يلبسون ثياب شهرةٍ عند العامة بالصلاح» ويتركون الاكتساب» ويرتبون هم 
أذكارا لم ترد في الشريعة» يجهرون بها في المساحد» ويجمعون هم خداما 
يجلبون الناس إليهم لاستخدامهم» ونبش أموالهم» ويذيعون عنهم كرامات» 
ويرون همم منامات يدونونما في أسفار» ويحضون على ترك العلم والاشتغال 
بالسنة» ويرون الوصول إلى الله بأمور يقررونما من خلوات وأذكار م يأت 
ا كاب مر وا ی رمل 0 

وأحِب أن أنّبه على أله قد تمع ؛ بعض أنواع التنزيل في مثال واحد» فقد 

يكون ي الال الواحد تزيل على سبيل التصريح ويكون كلياء أو تنزيل على 

ا وکونا . وهکذا. 


)١(‏ ساق ابو حیان هذا الكلام تعليقاً على كلام الحسن البصري (ت: ١١٠١‏ هم رحه الله تعالى والذي 
افر ها ار اما غا کان ع لأر عمل رو آذ کون ر كرف هر ابد رل کان 
اللسلمون يجتهدون قي الدعاء ولا يُسمع هم صوت إن هو إلا اهمس بينهم وبين ريم ". 

.)۳١٣۳ - ۳۱۲/٤( البحر المحیط‎ )۲( 
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المبحث الثالث 
فوائد تنزيل الآيات على الواقع وحاجة الناس اليه 


إن قضية تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين تعتبر من القضايا المهمة لدى 
الناس؛ إذ أا تكشف همم فوائد وطرائف يصعَب الوقوف عليها إلا بعد بحث ونظر دائم 
في بطون الكتب والمصنفات» والناس ف أَمَسٌ الحاجة إلى التعرف على هذه الأمور - لا 
سيما في هذه الأزمان المعاصرة الي بَعُدوا فيها عن كتاب ريم سبحانه - حن يتعلموا 
الطر ف اليل العينة إل العو دة إلة. 

وقد حرصت في هذا المبحث أن أستظهر بعض الفوائد الي يستفيد الناس منها 
ا ا و 
الا 


Ce 


-١‏ توثيق أبرز الأحداث التأرجخية في عصر المفسرء فإنه يعتبر جحزءا من جحتمعه 
يفرح لفرحهم» ويحزن لحزنمم» ويعايش قضاياهم نما يجعل القارئ يدرك 
بجلاء هذا التأثر في التفسير. 
ويرى أحمد أمين أن: " التفسير كان في كل عصر مرآة لعصره متأثرا بالحركة 
العلمية فيه» وصورة منعكسة لما ق N‏ من آراء ونظریات علمية» ومذاهب دينية» 
حي لتستطيع إذا جمعت التفاسير الي ألفت ثي عصر من العصور أن تبين فيها مقدار 
الجر كة العلمية» وأي الآراء کان سائدا شائعاء وأيها كان غير ذلك " (). 
كما يذهب الدكتور صلاح الخالدي إلى أن من أراد أن يؤرخ لحالة المسلمين 


.)۲۰۷( فجر الإسلام ص‎ )١( 


ک0 ا 0 AI‏ 
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يستخر ج الملامح العامة لتلك الحالة في كل عصر» من خلال دراسته الفاحصة لتفاسير 
ذلك لض 0©: 

وهذا الكلام ليس على إطلاقه» فهناك تفاسیر قد کتبت فس عصر آخر غير 
العصر الذي عاش امسر في كنفه ؛ نظرا لتأثره بأسلوب ومنهج ذلك العصر» كما هو 
الحاصل تي تفاسير عصر الانحطاط. 

-٣‏ معرفة موقف الفسّر من هذا الحدث النازل 2 کان بالتفاعل معه 
وحاولة علاجه أو بالإعراض والصد عنه سلبا ؛ وذلك للاستفادة من هذه 
التجارب والتصرفات في عصور مستقبلية» يكون فيها حوادث ومواقف 
شبيهة ما قبلهاء والتاريخ يعيد نفسه. 

e a 

آية الحرابة وهي قوله تعالى: « إِنَمَا جَرَؤأ الَذِينَ محاربون أله وَرَسولء وَيَْسَعَوَنَ فى آلأرضٍ 
سادا أن يوآ أو يُصلبوا أو فطع ايديم وأرَجُلَهُم من جل أو يعفا ت ا 
للك لهم خرّئ فى آلدّتَيَا لهم فى أل خرَة عَدَ اب عَظِيمٌ () 4 لائدة: (r‏ دک اذ 
جرت له أثناء توليه القضاء فقال: " ولقد كنت أيّام تولية القضاء قد رفع إلي قوم حَرّحوا 
حاربين إلى رفقة» فأحذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوحها ومن جلة السلمين 
معه فيها فاحتملوهاء ثم جد فيهم الَلّب فأخذوا وحيء هم» فسألت من كان ابتلان الله 
به من الفتين» فقالوا: ليسوا محاربين ؛ لأن الحرابة إغا تكون في الأموال لا ثي الفروج. 
فقلت همم: إنّا لله وإِنّا إليه راجعون ! ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحشٌ منها 
في الأموال» وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أمواهم وتُحْرّب رأي تُسلب) من بين 
يديهم ولا يُحْرّب الَرء من زوجته وبنته» ولو کان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن 
يَستّلب الفروج» وحسبكم من بلاء صخبة الجهال» وحصوصا في الفتيا والقضاء " ١‏ 


() ينظر: المنهج الح ر كي قي ظلال القرآن ص .)١١۸(‏ 
(۲) أحکام القرآن (۷۰/۲ - ۷١‏ ). 


فوائد تنزيل الآيات على الواقع 


ويهذا يتضح موقف ابن العربي من هذه القضية وكيف تصرف معها من خلال 
تنزيل آية الحرابة عليها ؛ إذ كان ها الحكم والعلاج. 

وكذلك ما كان من الإمام ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) رحه الله عندما مر 
ی تفسیره على قوله تعالی: وَأ آلمَسَچد لله فلا َذْعُوأ مَعَ آله حًا ج) 4 «ئ: ٠۸‏ 
ا ا ا يُقام فيها الصلاة والدعاء وقراءة العلم» وكل ما 
أ E ORE SE E O A‏ 
لغير الله نصيب» ثم ذكر حالة الناس في عصره وما اقترفوه من أعمال يشن العمل ماق 
یوت الله تعال فقال رحمه الله: a‏ 
المرية AN‏ ت رأيت فيه من سوءِ حلق المتحاصمين وأعانمم وفجور الخصام 
وعائلته» ودحول السوان ما رأيت تنسزيه البيت عنه فقطعت القعود للأحكام فيه " (. 


۴- تقريب معنى الآية لفهمها عند الناس؛ وذلك لأن تنزيل الآيات على 
الواقع له أثرٌ في فهم كلام الله تعالى» ومثال ذلك ما ذكره الأعمش في 
قراءته- بدون ألف وتنوين - لقوله تعالى: « أَهَبِطْوأ مِصْرَاً ¢ (لبقرة: ١‏ 
حيث قال: "هي مصر الي عليها صالح بن علي (۳) ' )٣(‏ ويقصد به والي 


)ه٣٤٤( مدينة أندلسية على شاطى البحرء أمر ببنائها الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد سنة‎ )١( 
وكانت من أهم غور الأندلس الجنوبية» سقطت بيد الكفار سنة (١۸۹ه)» وهي الآن عاصمة‎ 
.(ELMÊRI14) :مسiJl الولاية المسماة نفس‎ 
.)١١۹/٥( ُنظر: معجم البلدان‎ 

(۲) امحرر الوحیز .)۳۸۳/١(‏ 

() هو: صاخ بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب a E‏ 
وكان ذلك في حرم سنة (۳۳١ه»‏ قي عهد الخليفة العباسي ابي العباس السفاح عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس. 
ينظر: ولاة مصر للكندي ص »)١١۹(‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي .)۳۲۳/١(‏ 

)٤(‏ أُحرجه ابن ابي حاتم قي تفسيره »)١۲٤/١(‏ وأورده ابن عطية في المححرر الوجیز (۲۳۹/۱)» وابن 
الجوزي في زاد المسير .)۷١/١(‏ 
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مصر في ذلك العصرء فلمًا حشى الأعمش (ت: ۸٤٠١هى‏ أن يضطرب 
الاس ى اراد عضر ق الاية الكريعة ت هم المعى ما يناسب إدراكهم 
وفهمهم» وذلك بذكر أشهر رمز في تلك البلاد وهو واليها الذي لا يخفى 
امه على أحد(). 
-٤‏ ربط المسلم المعاصر بكتاب الله تعالىء وإزالة الفحوة بينه وبين القرآنء فإذا 
شاهد المسلم تنزيل الآيات عند المفسرين على واقعهم» استفاد منها 
و كانت له حير حافز ومعين على تنزيل الآيات على واقعه. 
و التعرف غل هير افر الذايف ققد بر الف ا من كرات 
الشحصية وما تشتمل عليه من أحبار في ثنايا الآيات المناسبة لتنزيلها على 
أحواله» فيجد فيها الُرء ما لا يجده في كتب التراجم المتحصصة في ذكر سير 
الرجال والعلماء. 
وبهذا تكون السيرة الذاتية أوثق وأدق من ا ا 
أعرف بحاله من غيره. 

ومن تَمٌ فإنه عكن للمرء أن يتعرف على سيرة افر الذاتية من خلال جمع شتانها 
من التفسير وصَبّها ني قالب واحا بطريقةٍ يُراعى فيها التسلسل الزمي إن أمكن. 

ومن تأمل كتاب ابن العربي الموسوم ب (أحكام القرآن) فإنه يدرك صدق ما 
ذكرت» حيث احتوى على العديد من الأحداث والمواقف الشخحصية له» کالحدیٹ عن 
وظائفه الي تقلدهاء ورحلاته» وشيوخه... ونحو ذلك. 


)١(‏ اختلف العلماء في تحديد مكان (مصر) الي في الآية» فمنهم من يقول: هي مصر من الأمصارء 


ومنهم من يقول: هي مصر المعروفة» وهو الذي رححه الأعمش. 
ينظر: تفسير الطبري »)٠١ - ۲٠/۲(‏ والدر المنثور .)۳۸۷/١(‏ 


ایل 


فوانك ريل الآيات على الواقع 


OER SEE E E E 
وة الور الي ب (أنوار الفجر في بحالس الذكر) (1)» والذي يتوقع أن يکون‎ 
ميقا بسيرته وأحواله» علماً بان هذا الأمر ليس خحاصاً ميدن التفسير فحسب» بل هو سمة‎ 
امه قمغا‎ 

إذا تبت هذه الفوائد الى اسنقيت من تنزيل الآيات على الواقع» فإنه يبقى هناك 
سال يحتاج إلى نظر وتأمل لاإحابة عليه: 

هل قضية التمزيل الي يستخدمها سرون ها اثر في معالحة الواقع 

E 
السرد الوصفي - غالبا - للحَدَّثٍ وختمها بعبارات الأسى على حال ذلك الواقع»‎ 
كالحوقلة والاسترحاع» أو بالفرح والاستبشار عا يسعد ويفرح ذلك الجتمع» دون إيجاد‎ 
E 

او - وال أعلم e‏ الغرض من كتب التفسير هو بيان مراد الله ا 
وليست مظان لعلاج قضايا العصر وتحليلهاء بل ذلك يكون في كتب الحوادث والنوازل 
ال تؤرخ لتلك الفترة وتعالحهاء ولذلك م يُسهب المفسّرون في هذا التحليل بل اكتفوا 


)١(‏ وقد كتب الله هذا الكتاب العظيم الشتات والضياع ي عصر المؤلف» حيث قال قي كتابه: القبس في 
Ry 0 A= 1 e‏ 
e e‏ ان يجمعوا من او و وهي a ees‏ وينظمها 
ع عو القرآن الغلاتة: التو حيد» الأحكام التذكير ؛ إِذ لاتخلو آية منه بل حرف عن هذه الأقسام 
الغلائة» إل أن فساد الزمان .معواصلة الإإحوان ومصاولة الأقران» وضرورة المعاش والرياش الملازمة 
لللانسان»› قواطع تفي المتاع وتقطع أسباب الإمتاع. 
وقد کنا a Es‏ تفسير القرآن يلج حرارة الصدور» ويفرج عن حزازات 
الصدور» فاعتذرت فما قبل عذري» وقيل لي: قد شاهدناك ثُملي فيه نيفا على عشرین عاما ما لو 
سطر لملا النشر» وعجز عن تحصيله البشر. 
فقلت: كان ذلك والشباب بنضارته» والعمر ثي عنفوانه» فأما الآن فقد وليا فقد وليت معهما.. " 
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والحزن الذي يدور في واقعهم. 

وهذا ما حَصل للحافظ ابن کثیر (ت: ٤۷۷هے‏ رحمه الله لما مر فی تفسيره 
الأثري - والذي يكاد جخلو من تنزيل الآيات على واقعه - على قوله تعالل: ‏ أَقَحُكمَ 
ا من أحَسَنُ من آله حُكَمًا لَقَوْمِ يوون (2) 4 (لالدة: اھ د کر فا یکون 
في عصره ی اک یا و اک ر ا ر ا ا 
- أسوقها بطوها لأهميتها ونفاستها - فقال رحه الله: " يكر تعالى على من حرج عن 
حُكم الله امحكم» المشتمل على كل خير» الناهي عن كل شر» وعدل إلى ما سواه من 
الآراء والأهواء والاصطلاحات الي وضعها الرحال بلا مستندٍ من شريعة الله» كما كان 
أهل الحاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعومًا بآرائهم وأهوائهم» وكما 
بحكم به التتار من السياسات الملكية المأحوذة عن ملكهم حنكزحان () الذي وضع هم 
(الياسق) وهو عبارة عن كتاب بحموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شي من 
اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أحذها من محرد 
نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعاً يقدموما على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله 
ل » فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حي يرحع إلى حكم الله ورسوله بل فلا بحكم 
سواه نی قلیل ولا کثیر " .)٩(‏ 


)١(‏ ويسمى (جنكيز حان) وهو ملك التتار وسلطانمم الأول» الذي خرب البلاد» وأفئ العبادء واستولى 
على الممالك» وليس للتتار ذكر قبله» إنغا كانت طوائف المغول بادية بأراضي الصين» فقدموه عليهم 
فهزم حيش الخطا واستولى على ممالكهم.. إلى أن وصل البلاد العربية فدخلهاء وأذعن الناس بطاعتهء 
ولم يكن يتقيد بدين الإسلام ولا بغيره» وقتل المسلم أهون عنده من قتل البرغوث» وله شجاعة 
مفرطة» وعقل وافر ودهاء ومكر» وأول مظهره كان في سنة (۹۹١ه)»‏ ومات قي رمضان سنة 
٤(‏ ۲ هھ). 

ینظر: سیر اعلام النبلاء »)۲٤٤ - ۲٤۳/۲۲(‏ وشذرات الذهب .)١١۳١/١(‏ 

(۲) تفسر القرآن العظيم .)٠٤/۲(‏ 


فوائد تنزيل الآيات على الواقع 


فلّما كانت هذه القضية من أعظم القضايا في واقعه» وما كان يعانيه الحتمع 
الإسلامي في ذلك العصر من الأحكام الحائرة الي تُخالف شرع الله تعالی وسنة رسوله 
ي لم يتحمل إرحاعها إلى كتابه التأريخ الموسوم ب (البداية والنهاية) بل ا عن 
حاطره ببث حزء منها في هذا الموضع المناسب هما من التفسير» وأكمل بقية أحداثها في 
تأرخه (), ۰ 

O 
Ty اکس‎ 

أولاها: النظر في سيرة امسر وما كتبه امترجمون عنه ؛ لمعرفة ما إن كان لسر 
مشا رکا فی إصلاح واقعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أو الجهاد في سبيل الدين 
والذب عن حياضه باللسان والسنان» كما هو الحاصل للعز بن عبد السلام رحه الله فلو 
َه ا لحکم عليه من خلال تفسیره لکان الحم حاط ؛ لأنه قد عرف من خلال سیرته(۲) 
مدی حرصه على إصلاح واقعه وجتمعه. 

والثاي: النظر إلى كتب الفسّر الأخرى» الي بسطت قضايا واقعه وأطالت النفس 
فيها عرضاً وتحليلاً وعلاجا. 

فالأستاذ سيد قطب رحه الله لم يكتف في ظلاله بتنزيل الآيات على قضايا 
واقعه فحسب بل ناقشها وعالجها في رسائله وكتبه الأحرى ككتابه (العدالة الاجتماعية 
في الإسلام) الذي عاج فيه قضية الفقر الحاصلة في زمنه» وأنه لا بعكن التغلب عليها إلا 
باتباع المنهج الإسلامي القوعم الذي بيته الله تعالى في كتابه العظيم. 
() ينظر: البداية والنهاية .)١١۸/١۳(‏ 


(۲) ينظر: طبقات المفسرين للداودي »)۳٠۸/١(‏ وشذرات الذهب »)۳١٠/١(‏ ومعجم المفسرين 
.(AVI\)‏ 
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وبعد» فإني أخحتم هذا المبحث .مناقشة هادئة لنتيجة قد توصل إليها الدكتور / زياد 
الدغامين حول موقف الإمام القرطي رحه الله من قضايا واقعه» حيث بين أن موقفه كان 
سلبياً تجاه الأوضاع السائدة في عصره» وأرحع هذه النتيجة لسببين اثنين هما (1): 

السبب الأول: طبيعة الحياة الي ارتضاها القرطي رحه الله لنفسه» فقد غلب عليه 
الزهد في الحياة الدنيا ما كان له اثر في انعزاله عن معالحة وتحليل مشكلات عصره 
ووصف العلاج القرآن هماء يشهد هذا قول العلماء فيه: " كان من عباد الله الصالين» 
والعلماء العارفين الزاهدين ق الدنياء الشتغلين ما يعنيهم من أمور الآخحرة فيما 
بين توجه وعبادة وتصنيف " (). 

e e‏ ونقولات عن القرطي كليح به إلى العزلة وترك الناس 
حالة ظهور الفتن» وفساد الزمان وتغير الإحوان. 

والذي يظهر لي و ف كون القرطبي رمه الله كان زاهداً في الدنياء 
مشتغلا بأمور الآحرة» فهذا لا يعي أنه كان معزلا عن واقعه» فكم من العلماء انوا 
کذلك إلا ن بصماتهم وآثارّهم الإصلاحية والتوجيهية على الواقع ظاهرة وبينة. 

فهذا ابن ابي زمنین (۳) ره الله قد وصفه مع ممن تر موا له بأنه من کبار الزهاد 
والعباد يي زمانه. 


)١(‏ جلة التجديد الماليزيةء عدد )٤(‏ ربيع الثاني» عام ١١٤١ه‏ مقال بعنوان: (البعد الواقعي في العمل 
التفسيري) ص (1۹). 

(۲) نفح الطيب للمقري .)١٠١/۲(‏ 

)٣(‏ هو: محمد بن عبد الله بن عيسى الُري أبو عبد الله الألبيري» المعروف بابن أي زمنين» مسر ومُحدّث 
وشاعر» توي سنة (۳۹۹ه)» وله تصانيف كثيرة منها: (مختصر تفسير يحي بن سلام)» و (أصول 


ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي ص »)4٠(‏ طبقات المفسرين للداودي »)١١١/۲(‏ ومعجم المفسرين 
(99۸/۲). 


۸٦1 -‏ - اجتل 
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وبالرغم من ذلك فقد كان يقوم بخدمة الناس ودعوهم» مواسياً هم با جاه والال. 

وأكتفي هنا بكلام ابن فرحون ره الله الذي قاله فيه: ' کان من كار الُحدثين» 
والعلماء الراسخين.. . مع السك والزهد والاستنان بسنن N‏ 

عاملاًء متبتلاً متقشفاء دائم الا اكا اغفا 0 بالله» فاشي ا 
على النائيت واا بجاهه وماله ذا لسان وبیان» تصغی إليه الأفغدة... " .)١(‏ 

فمن يتأمل هذه العبارات الي تدل على الفعل والعمل (أمة ي - عالاً عاملا 
-واعظا 5 الله - فاشي ادف ك ي علي الافة ت راسا اه واف بيرك 
ان زمنين رحل جمع بين الزهد والإقبال على الآحرة وبين دعوة الناس وإصلاح 
e‏ 4 

وفوق ذلك كان له من التصنيف نصيب ومشاركة في إصلاح الواقع» فقد ألف 
كتاباً بعنوان (قدوة الغازي) () تحدث فيه عن أحوال الجهاد وأحكامه» وحاجة الأمة 
إليه. 

إن وجه القرطي رحه الله للتصنيف هو نفع للأمة ومشاركة اي تعليم الاس حى 
يصلح حالم وواقعهم. وأما کلامه ره الك رل ادت اة فان ند إلى العرلة غير 
واضح ولا صريح. ولو سلمنا بأنه واضح وصريح» فالسؤال: هل حَصَل من القرطي أن 
اعتزل الناس وترك الفتن الي تفشت في واقعه ؟ !. 

ا کو ا ا ا و ا رفاو ارال اا 
فيه» نما يدل دلالة واضحة على اطلاعه ما يجري في أوساط الناس وواقعهم» ولو كان 
كذلك أيضاً لما سافر إلى الديار المصرية (") وال كانت مليئة بألوان وغرائب الحياة كما 
وصفها بنفسه. 

.)۲۳۲/۲( الديباج المذهب‎ )١( 


)١(‏ طبعَته دار الغرب الإسلامي بتحقيق عائشة السليمان. 
)۳ نظر شكوى الإمام القرطي من أهل زمانه في المبحث الثاني من الفصل الثالث ص .)١١۸(‏ 
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فوائد تنزيل الآيات على الواقع 


وأما السبب الثاي - ويتصل بالسبب الأول - الذي ذكره الدغامين فهو: ا 
القرطبي رحه الله بأحاديث الفعن وأشراط الساعة» وقد تحلى هذا في كتابه (التذكرق» 
فقد کان بین أن كثررا من الفتن وأشراط الساعة قد ظهر في عصره» ومن نَم فإن الساعة 
و 

م سرد أيضاً سبعة نصوص للقرطي تظهر تأثره بأحاديث الفتن وأشراط الساعة. 

فأقول - والله أعلم -: ا هذا التأثْر الذي حَصل له بأحادیث الفتن وأشراط 
الشاعت ليش بدعاً من الأمر بل إن هتاك من العلماء من تكلموا عن أشراط الساعة 
ونبهوا أن بعضها حاصل في زمانمم» ومع ذلك فلهم قصب السبق تي إصلاح واقعهم. 

A DAE E a 
المنهج التقليدي الذي رمه القرطي في تفسير القرآن» والذي قصر البحث فيه على قضايا‎ 
العلم لا قضايا الواقع‎ 

فيلاحظ من كلام الدكتور أنه حَمّل القرطبي رحه الله ما لا يحتمل ؛ إذ أنه ۾ 
يشترط في تفسيره الخوض في غمار الواقع» أو معالحة قضاياه. 

بل جعله تفسيرأ علميا يغلب عليه اللون الفقهي» تطرق من خلاله إلى بعض قضايا 
واقعه» ولا يقدح تي هذا التفسير أن تناوله لقضايا عصره م تتجاوز عشرين صفحة كما 
ذكر الدكتور الدغامين ؛ لأن هذه العشرين صفحة ليست من صميم عمله في التفسير بل 
هي نوحٌ من التنفيس كما سبق بيانه» وهذا العمل يغلب على كتب التفسير. 


.)۷١( جلة التجحديد ص‎ )١( 
.)۷۳( جلة التحديد ص‎ )۲( 


AA =‏ - اجتل 


حكم تنزيل الآيات على الواقع وضوابطه 


المبحث الرابع 
حكم تنزيل الآيات على الواقع وضوابطه 


لقد حت الله - على التدبر والتأمل في كتابه الكرم في أكثر من موضع» بل دعا 
السلم إلى الاعتبار يذه الآيات القرآنية وأن يُحاكي ما واقعه وفترته الي يعيش فيها ؛ لأن 
القرآن الكرم عبارة عن أصول وقضايا كليةٍ يندرج فيها ما يشابمها ويقاس عليها. 

فلا يظن المسلم إذا مَرّت به آية من كتاب الله تعالى اما لا تعنيه بالدرجحة الأولى 
أو ليس ضما علاقة بواقعه» بل هي حطاب له ولقومه ومن بعده من الأمم المستقبلية» وهذا 
قال الإمام ابن القيم (ت: ١ه(‏ رهه الله تعالى: " ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
E E o ٤ E‏ 
E‏ وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» ولعمر الله ! إن كان أولئك قد 
خحلوا فقد ورتهم من هر مثلهم» أو شر منهم أو دوهم» وتناول القرآن هم کتناو له 
لأولمك " .٠(‏ 

وعلى هذا فان قضية تنزيل الآيات على الواقع تعتبر من قبيل القول بالرأي الذي 
طريقه القياس والتمثيل› فان کان الرأي مذموما رد وعد من التنزيل المذموم ون کان 
غير ذلك فإنه يقبل بالضوابط التالية: 

السياسية وما شاكلها ما لا يهدف إليه القرآن العظيم. 

فإذا استغل اا هذا التنزيل قي تحقيق مآربه وأغراضه المذهبية والشخحصية»› 

اعتبر من قبيل التخبيط الله قي كلام الله تعالی»› وعد من القول المذموم» بل عَدّه 


(۱) مدارج السالکین .)۳٤۳/١(‏ 
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الشيخ عبدالله بن الصديق الغماري () رحمه الله من بدع التفاسير فقال: "... فحمل 
آيات القرآن على عقيدةٍ معينة» أو مذهب معين» هو - ولا شك - من بدع 
التفاسير " .)١(‏ 

O NN E O SER E a 
الآيات القرآنية على ما يوافق مذهبهم وعقيدهم: "... ومنهم من عن بتنزيل القرآن‎ 
على مذهبه أو عقيدته الخاصة» وبذلك وحدت تحكمات الفقهاء والمتكلمين وغلاة‎ 
المتصوفة وغيرهم ممن يروّجحون لذاهبهم» ويستبيحون في سبيل تأبيدها والدعاية ها أن‎ 
با ی ار‎ 

فأصبحنا نرى من يؤول الآيات لتوافق مذهب فلان» ومن يخرحها عن بيانا 
الواضح وعرضها المسوقة له» لكيلا تصلح لمذهب فلانء وهذا أصبح القرآن تابعاً بعد أن 
E TN N‏ 

ومن أمثلة هؤلاء ما فعله العلامة الزخشري (ت: ۳۸ه) رحه الله - على 
سعة علمه - من تنزيل آية قي اليهود والنصارى على أهل السنة والجحماعة من 
دون مشايمة أو ماثلة ؛ وذلك نظرا لمَعَصبه الاعتزالي ضد أهل السنة والحماعة في 

ففي قول الله تعالى: $ ولا ووا كالدين رفوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بعد ما اء 
3 اتيك َ عَدَاب عَظيۂ ج # (آل عمران:ه. ٠‏ قال قي المراد بالذين تفرقوا 


م 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد الصديق الغماري» من كبار علماء المغرب» توق سنة (١١٤١ه»‏ وله العديذ 
من المؤلفات منها: (فضائل القرآن)» و (جواهر البيان في تناسب سور القرآن). وقد ترحم لنفسه في 
ماية كتابه بدع التفاسير ص ٠١(‏ - ۱۸۷). وينظر أيضاً: تكملة معجم المؤلفین ص .)٠٠۳ - ۲٤۹(‏ 

(۲) بدع التفاسیر ص .)٠٤١(‏ 

(۳) تفسير القرآن الكرم ص .)١(‏ 


» 
ا ھا 
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واحتلفوا: "..هم اليهود والنصارى... وقيل هم مبتدعو هذه الأمة» وهم المشبهة(٠)‏ 
واحبرة() والحشوية () وأشباههم " .)٤(‏ 

فيلاحظ في بداية كلامه أنه ذكر المعنيين هذه الآية وهم اليهود والنصارى» وهذا 
صحيح لقول جمهور المفسرين من الصحابة ومن بعدهم (°). 

نُمّ مَل قولاً آحر: وهو أن المعنيين هذه الآية هم مبتدعة هذه الأمة. 

رها ريل صح لحمل أي أمامة رضي الله عه سيت رها على عض هولاء 
المبتدعة وهم الحرورية (). 

ولك المشكلة عند الزمخشري تكمن بجعله الحشوية - وهم بزعمه أهل السنة 
والجماعة - من ضمن المبتدعة الذين تفرقوا واخحتلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وهذا 


ر( المشبهة: هم الذين شبهوا الخنالق بخلقه فقالوا: له يد كيد المحلوق ونحو ذلك - تعالى الله عما يقولون 
- وأول ظهور للتشبيه كان على يد الرافضة» وكان المبتدعة من الحهمية والمعتزلة وغيرهم يُطلقون على 
مثبي الصفات من أهل السنة: مشبهة. 
ينظر: الملل والنحل .)٠١١/١(‏ 

)( الْجَبرة: اسم يطلق على الغلاة قي إثبات القدر» حن حعلوا العبد ورا عل فلن ف ولي له 
احتيار البتة» بل هو كالريشة في مهب الريح» و كح ركة الآلة ني يد من يح ركها. 
ينظر: الملل والنحل »)۸٥/١(‏ والفرق بین الفرق ص (۲۰۸ - .)١١١‏ 

ر( الخشوية: وصف أطلقه أهل الكلام على أهل السنة والحماعة» وذلك نسبة إلى العامة الذين هم حَشو 
الناس» أو نسبة إلى حَشو القول» الذي هو فضل الكلام. 
ولفظة (الحشوية) لفظة مبتدعة أول من تكلم بها عمرو بن عبيد حيث قال: " كان عبد الله بن عمر 
ینظر: بحمو ع فتاوی ابن تيمية »)۱٤۸ ۱٤٤ »۲۳/٤(‏ (۱۷۹/۱۲). 

.)۳۹۱/۱( تفسیر الکشاف‎ )٤( 

(ه) ينظر: تفسير الطبري »)1٦۳/١(‏ وتفسير البغوي »)۳۳۹/١(‏ وزاد المسير لابن الجوزي »)۳٠۲/١(‏ 
وفتح القدير للشوكان .)٤۷١/١(‏ 

.)۳١١/١( زاد المسیر‎ )١( 
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ن ارين ادوم 

والسبب في هذا التنزيل الذي أجحراه الزخشري هو ما كان يعانيه في عصره من 
سوء العلاقات بينه وبين أهل السنة والجماعة» نما حعله ينصِب هم العداءء ويعلن الحقد 
والبغضاء في تفسيره حى جعلهم بمنزلة اليهود والنصارى. 

وقال أيضاً عند قوله تصال: ( ي لبن جهد الَُفَار وَالمَُفِقينَ وَاعَطً 

ج 3 عد 
عَلَهَمَ وَمَأوَنهُم جَهِكَمُ وَبشسَ أَلّمَصِيرٌ © 4 «لرب: )٠٣‏ " « جَهد ألّكَفَارَ 4 بالسيف» 
وَأَلْمُتضِقين 4 بالحجة» طوَاعلْظٌ عَم 4 ف الحهادين جيعاً ولا ُحامبي وکل من وقف 
مئه على فسا في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه» جامد بالجة» وأستعمل معه الغلظة ما 
أمكن منها ! .)١(‏ 

ولا يستبعد أن يكون مراده من خلال هذا التنزيل الذي ساقه بطريق الإشارة 
والتلميح هم أهل السنة والجماعة ؛ لما عرف عنه من العداوة والمناوأة تجاههم. 

وقد انتبه الدكتور: محمد حسين الذهي (ت: ۳۹۷١هم‏ رحه الله هذا 
التشتريل اموم فقال: ٠:‏ ويرم هن ورائة إل أن الأية شاملة خصرعة من أهل 
السنة.. .)١("‏ 

ومن الأمثلة أيضاً ما يتخذه كثيرّ من الناس قي مواقع مختلفة عن طريق هذا التزيل 
فن لوصول إل مارت ية وجاجات ى عه فاا فة انات عى أعن الا 
باستشهاداته وتنزيلاته» وذلك باتخاذ قدرته الشخحصية في هذا الحال أو بتسخير قدرات 
غیره تحقیقا لِمَّا برغب ویرید (. 


(۱) تفسیر الکشاف (۲۸۱/۲). 
(۲) التفسير والمفسرون .)٠٠٠/١(‏ 
(۳) ینظر: تصویبات في فهم بعض الآیات» للد کتور صلاح الخالدي ص (۱۷۸ - ۱۸۰). 
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۲- العلم وقوة تأصيله الشرعي» فقد يجد الإنسان من ينزل بعض الآيات 
على واقعه في غير موضعها حهلا منه» أو ضعفا ني تكوينه الشرعي 

وهذا من التنزيل المذموم الغالب على بقية الأسباب كما قال بذلك الشيخ 
الغماري رحه الله: " وأغلب البدع الموجودة في تفاسير المعاصرين» منشؤها اجهل بأصول 
علم التفسير وقواعده» أو الحرص على الظهور .عظهر المستنير الرأي النابذ للتقليد ومن هنا 
کانوا حاطئین " (۱). 

ومن الأمثلة على هذا ما كان يفعله الخوارج من التخبيط في تنزيل الآيات قي غير 
موضعها على سبيل الجهل وسوء الفهم. 
انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين (") " (۳). 

قال الإمام الشاطی (ت: ۷۹۰ه رجه الله معلقا على هذا النص: " فهذا معن 
ال الد ب اب عا عا و هر الا عو اين ا ی ل که 
القرآن " (°). 


(۱) بدع التفاسير ص (۸). 

(۲) تنبيه: سبق الكلام إل أنه لا مانع من تنزيل الآيات الي تَرلت في حق الكفار على المؤمنين ممن 
انطبقت عليهم بعض الصفات الي هلها الكفار. 
ينظر: المبحث الرابع من الفصل الأول ص .)٤١(‏ 
إلا أن الفرق بين هذا التنزيل وبين تنزیل الخوارج» هو أن الخوارج قد بنوا على هذا التنزيل 
حكماء تم بنوا على ذلك الحكم عملا وهو قتال المسلمين بدعوى كفرهم وخروجهم عن اللة. 

(۳) اخرجه الاي قاق جه كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج اللخ ك اة 
الحجة (فتح »)۲۹١/١١‏ وقد وصله الطبري قي (تمذيب الآثار) من مُسند علي رضي الله عنه - کما قي 
الفتح (۲۹۸/۱۲) - من طريق بُكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعا: كيف كان رأي ابن عمر 
في الحرورية؟ قال: كان يراهم شرار حلق الله... الأثر» وقال ابن حجر: "وسنده صحيح". 

.)١٤۸/٤( ينظر: تنبيه ابن عباس في الموافقات‎ )٤( 

(ه) للموافقات .)١٤۹/٤(‏ 
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۴- العلم بأسباب النسزول؛ لألّه معينٌ على فهم الآية ومن تم القدرة على التنزيل 
الصحيح» وهذا بين الإمام الواحدي (ت: ٤٦۸‏ ه) رجه الله: "امتناع 
معرفة تفسير الآية وقصد سبيلهاء دون الوقوف على قصتها وبيان نزوها"() 
ا عرفا ال ل ت لون ام له ا هه ادف العاصر له. 

-٤‏ ما كان سياقه في واقع الآخرة فلا جوز تنزیله على واقع الدنيا؛ لأن لکل 
منهما حصائص وفوارق E‏ وقد أغرّب الشيخ أحمد الغماري(٣)‏ 
حینما قال في قوله تعالى: ‏ ودا الَوْحوشٰ حشرت 4 «لتکویر: » حُيعّت 
في حدائق الحيوانات وسجنها في الأقفاص(» ورل النزول على قوله 
تعالى: $ وَإِذا الْبِحَارٌ جرت (ٍ) 4 (امكرير: ه» حيث قال: " وغير حاف أن 
البترول بحارٌ مُودعَة في الأرض... وهي بحارٌ من الزيوت أودعَهًا الله ي 
AOE‏ 

ارو ان اق هاو ر و ا ن او ا و ا 0 


(0 أسباب النزول ص )٤۳(‏ بتصرفوٍ يسير جدا. 

ET المغرب» و‎ a a هو:‎ )٣( 
.)۸ - ٦( في مطلع كتابه: حصول التفريج بأصول التخريج ص‎ e 

(۳) ينظر: مطابقة الاخحتراعات العصرية ص (۲۳). 

ar a )٤( 

(ه) وإن قال ي بن كعب رضي الله عنه في الآيات الأولى من سور التكوير بأما تكون قبل يوم القيامة 
فذلك يعن قبيل قيام الساعة بزمنِ يسير تعقبه الساعة مُباشرة» وهذا واضحٌ من خلال كلامه حينما 
قال: " سيت آياتٍ قبل يوم القيامة» بينا الاس في أسواقه» إذ ذهب ضوء الشمس»› »> فبیتما هم 
کذلك إذ تناثرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الحبال على وجه الأرض» فتحرّ کت 
واضطرّبت واحترّقت» وفزعت الجن إلى الإنس» والإنسٌ إلى الحنٌ» واختلطت الدواب والطير 
بنظر: N Ea‏ ن آي حاتم ( ٤۰۳ = ۳٤۰۲/۱۰‏ ۳). 
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قال البي ييك: "من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه راي عَيْن فليقراً « إِذَا 
ألشَمَسن كَوَرَت ‏ 4 «لمكور: » و ظ ذا الْسَمَاءٌ أَنقَطَرّتَ ر 4 «الانفطار: ٠‏ و ظ إذا أَلسَمَاءُ 
آَفْشَفَتٌ © 4 (الانشقاق: E‏ 

ان ع هدا الل فر فف اطا لان امورو اة ل فزن على ار 
الدنياء وإن عده تفسيراً فتلك مصيبة أعظم ؛ لأنه قد حالف أصول التفسير وقواعده واليّ 
من أبرزها مرّاعاة السياق. 
-٥‏ مراعاة أحوال الفترة التي درل فيها النص القرآي ؛ حن لا يستخدم المرء 
بعض الآيات الي ترت في فترةٍ مُعينة لا يناسب تنزيلها على فترته الي هو 
فيهاء ما يؤدي إلى وقوعه قي حرج شديد» فمرحلة المكي تختلف عن المد 
وحالة السّلم تختلف عن الحرب وهكذا. 
ول ان " الحركة والواقع الذي تواحهه الأمة المسلمة في شي الظروف 
والأمكنة والأزمنة هي الي تُحدد - عن طريق الاجحتهاد المطلق - أي الأحكام هو 
أنسب؟؟ للأحذ به في ظرف من الظروف» في زمان من الأزمنةء في مكان من الأمكنةء 
مع عدم نسيان الأحكام الأحيرة الي يجب أن يصار إليهاء مي أصبحت الأمة المسلمة في 
الحال الي تُمَكنها من تنفيذ هذه الأحكام " ("). 

ومثال ذلك ما كان في آيات الجهاد ال مرت مراحل عدو قي عهد البي كل 
كمرحلة الضمور والضعف الي كانت قي العهد المكي» ومرحلة الصلح والسلم» ومرحلة 
الشّدة والقوة وهكذاء فإذا برل المرء الآيات الي تتحدث عن مرحلة الشف فل واف 


() أخرحه الترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب ومن سورة إذا الشمس كورت (ه/٠٠٤)‏ حديث 
رقم (۳۳۳۳)» وأحمد في مسنده )٤۲٤/۸(‏ حديث رقم )٤۸٠٦(‏ عن ابن عمر» وقال الترمذي 
:)٤٠١٤/١(‏ حسن غريب» وصححه الحاكم في المستدرك )١۷۲/١(‏ ووافقه الذهي» وقال ابن حجر 
قي الفتح :)٥٦٤/۸(‏ حدیث جید. 

(۲) الظلال )٠١۸۰/۳(‏ بتصرفٍٍ يسير. 
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الذي هو زمن القوة أو العكس» عد هذا من قبيل التنزيل المذموم الذي حَبّط فيه 
صاحبه» وهذا ما يرى عند " المهزومين قي هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين 
- الذين م يبق هحم من الإسلام إلا العنوان - وأمام المحوم الاستشراقي الماكر على أصل 
الجهاد قي الإسلام» يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية a‏ من الحقيقة الي يقوم 
عليها الانطلاق الإسلامي قي الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد» وردهم جميعا 
إلى عبادة الله وحده» وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى الي تقهرهم على عبادة غير الله 
SS CC‏ ر ر ومن تم يقولون مثلاً: إن 
الله اتةه تقول: : ( إن خو للشلم قاًجکح ا ونوکل على آله 4 رااال: ۱“ ویقول: 
$ لا نکر آنه عن لذي لم قوم في لذن ولم رجور من ديرم أن روهز 
وَنُقَسِطَوا إلَجّّ 4 (المتحه: ى ... إن هذه النصوض الي يلتجئون إليها نصوص مرحلية 
تواحه واقعاً معيناً» وهذا الواقع الین قد يتكرر E ts‏ 
الا س ا ي اة د واا ر ا ني مثل تلك المرحلة التي واجهتها 
تلك النصوص بتلك الأحكام» ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية الى وان هذه هي 
ماية حطوات هذا الدين» إغا معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدماً قي تحسين 
ظروفهاء وقي إزالة العوائق من طريقها» حن تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية 
الواردة في السورة الأخيرة والتي كانت تواحه واقعاً غير الواقع الذي واحهته النصوص 
N‏ 

- أن يكون لسر متبصراً بالواقع المعاصرء عالاً بأحوال الناس» وألا يكون 
محرد حافظ للنصوص» ومتفنن في نقلها دون أن يعتني بتنزيلها وربطها 
على واقعه ؛ لأن مَنْ لم يفهم الواقع ولم يدرك الوقائم وإن فهم الآية فقد 

يعجز عن التنزيل. 


.)٠٥۸۱/۳( الظلال‎ )( 
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حكم تنزيل الآيات على الواقع وضوابطه 


ولهذا فقد عَدَّ الشيخ محمد عبده رحه الله العلم بأحوال البشر وواقعهم من شروط 
تفسير القرآن الكر ()» ومن الضروريات المهمة لإدراك حقائق الزمان (). 

وهذا لا يعن إحضاع الآيات تحت ضغط الواقع» أو لي أعناقها حي تتناسب مع 
الواقع المعاصر» كما يفعل البعض من حعلهم الواقع هو الحور الثابت وما سواه من 
نصوص أو قواعد شرعية متغيرة فيتم تحريفها على الوحه المطلوب» كما فعل ذلك 
مصطفی مود حینما كلم عن قوله تعال: فل بيت يعوا ين اضرم 
وفوا روه دكار إن اله حَبِير ما يَصْتَعُونَ ج 4 رالور: »٠٠‏ فقال: "لو 
أحذنا الآية بظاهر حروفهاء دون أن يكون جوهر القضيّة واضحا في الذهن» فسوف نحد 
أن الحياة الطبيعية في زمننا - زمن لين حوب» والديكولتيه» والجابونيز ()» والصدر 
العريان» والشعر المرسل» والبار وكات الذهب أمرٌ صعب» والسير في شارع مثل عماد 
O AN ANNE O E O O‏ 


(۱) ينظر: تفسیر المنار .)٠١/١(‏ 

(۲) وقد جحرى حوار بين جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده أثناء لقائهما ني الآستانه حول أحية 
معرفة الواقع عند العلماء. .. ومنه قول الأفغان: لاشك أن أغلب المشتغلين بعلوم الدين تنقصهم الخبرة 
با جرال اا و فرق العم اليه آهل الحعرة ولي روا إلرطا ن ر اعا امكل اد جو شرعهم» 
ويعلوا شأن أهل ملتهم» مع أن العام لا يكون عالا حن يكون مع علمه عارفا» والعارف هو الذي 
يمكنه أن يوق بين الشرع وبين ما ينفع الناس في زمانِ بحسبه» ومن كان بارعاً تي العلوم الدينية ولكن 
لا يعرف حال آهل عصره» ولا يُراقب أحکام زمانه» فلا يُسمى عالما» ولكنه يُسمى (متفننا) أعي أنه 
عرف فن الت أرقن الفقه ار ها شه ذلك ولا سي غالا على اة عن بظهر أر لمهي 
قومه» ولا يظهر ذلك الأثر إلا بعد علمه بأحوالم وإدراكه لحاجاتمم. 
وأيده تلميذه بقوله: ما تقوله ماحتكم هو المعروف عند الأولين من علمائناء وقد جاء في كثير من 
كتب السادة المالكية تعريف العام بأنه: " العاكف على شأنه» البصير بأهل زمانه ". 
ينظر: الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده» جمع الد كتور محمد عمارة ۸۸۱/١(‏ - ۸۸۳). 

(۳) أسماء لبعض اللابس الغربية الي غزت بلاد المسلمين. 
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وها فنهتف بالقلب إعجابا (الله) ونقصد الخالق الذي صوّر وليس المخلوق» فلا تكون 
و اق جا هه و دک ا ا و ف ر ا ا کو 
غا قفن افر ل فط ت الف عا مه اة ا هي عد اله 
عمًا في يد الناس من مال ونعمة» وهو الحياء والترفع عن النزول بالنفس إلى مواطن 
الشهوة والحسدى والحقد والغيرة" (). 
فإذا كان الواقع مليئاً بالاضطرابات العظيمة» والتصرفات السقيمة فهذا لا يعن أن 
ا e‏ والمواكبة هذا الواقع الَتردي. 
- أن يكون التنزيل مندرجاً تحت أصل الآيةء وفهم تفسيرها على المع 
الصحيح فلا جنح إلى تفسير الآية تفسيراً معاصرا مستقلاً بذاته دون الرحوع 
إیٰ مع الأية الذي عليه الني صلی الله عليه و صحابته والتابعون» 
ودعي أن ما حَدَث في الواقع المعاصر هو الذي ينبغي ي ان تنزل عليه الآية 
دون غیره» وهذا من التنزيل المذموم. 
ومن هؤلاء ما اعتمده سيد أحمد حان في شأن تفسير القرآن وذلك بأن يكون وفق 
فيقول: " في ضوء الظروف الحديدة» وتوسع المعرفة الإنسانية» لا بعكن الاعتماد في 
فهم القرآن على التفاسير القدعة» الي اشتملت على كثرر من الخرافات» ولکن ينبغي فهم 
النص القرآني من حلال معرفتنا وجحاربنا الذاتية... " .)١(‏ 
وأيد هذا ارآ ا صرنوه الطبيب الشاعر أحمد رک ابو شادي فقال: 
الحقائق ال يجب التسليم ما أن القرآن الشريف يجب أن يعاد TT‏ 


»)"۲۳( ينظر قي الرد على هذا التحريف: (القرآن وقضايا الإنسان) للدكتوره عائشة عبد الر من ص‎ )١( 
.)٠۳١( و (شطحات مصطفى ممود قي تفسيراته المعاصرة) للأستاذ عبد المتعال الجبري ص‎ 
.)۱۲۳( مفهوم تحديد الدين» لبسطامي محمد سعید ص‎ () 
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رع ها من عر إن عص بل فن جل إل جل وعلن هدا لا من هرر ار 
حديدةٍ متمشية مع روح العصر وتقدم العلم» يولفها اعون الواعون من الأحرار 
المفكرين "(). 

ومعلومٌ أنه لا سبيل إلى الدحول في أقطار القرآن وتفسيره إلا من خلال أمرين 
أساسيين وها الآ : 

الأول: فَهّم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن» " فهم عسكر القرآن» وجند 
الرهن» وألين الأمة قلوباء وأعمقها عا وأقلها کا وأحسنها 0 وأصدقها إعان 
وأعمها تصية وآقراة إل اله وك" © وه رل الاش باهداية إل نيل ات 
والَذِينَ جََدُوأ فيا لديم سبلا 4 (الكبوت: .٠٩‏ 

وإذا تم الأحذ بكلام أبو شادي وأمثاله فإننا سوف تُلغي فهم الصحابة الكرام رضي 
اله عنهم للقرآن الكرم ؛ لأنمم نشأوا ني عصر غير عصرنا وحيلٍ غير جيلنا !!. 

فكل دعوى تقوم على قطع الصلة بالصحابة الكرام رضي الله عنهم فهي دعوى 
ا . ورا حاء من يقول: کو الا اة إل :ال ٠:‏ فهم القرآن!! 
وقد قيل. 

الغاي: مر لات العر ا ن ا عل لو لا ار و ن ا ي 
ان ت ا 

ولذلك قال الشاطي (ت: ۷۹۰ه): a CC‏ 
لأميين» وهم العرب الذين لرل القرآن بلسانمي فإن كان للعرب في السام عرف مستير 
فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة.. ", 

'ويفهم من لاان ما اللغة العربية شو في فهم القرآن i‏ من اراد 


.)أ١( ثورة الإسلام ص‎ )١( 


(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية .)١١/١(‏ 
(۳) للموافقات .)١۳١/۲(‏ 
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تفسيره» وهو لا يعرف اللغة الي رل ما القرآنء فإنه لا شك سيقع في الرّل» بل 
سيحرّف الكلم عن مواضعه" (). 

وهذا ما حصل من قبل بعض لا الذين اتخذوا تنریلا مُستقلاً بذاته عن 
فهم الصحابة رضي الله عنهم ولسان العرب فحرفوا وحبّطوا» ومن ذلك: 

ما قاله الدکتور محمد شحرور عند قوله تعالى: $ وقل لَلمُوْيِتتِ يغضضَنَ مِن 
اَصَرهِنَ حفط فرُوجَهَُ وَلا بدي زيَتَهُنٌ إلا ما ظَهَرَ متها وَليَضرينَ مهن على 
جیوبہنٌ 4 (النور: )٣۱‏ من ان المواضع الي يحرم إظهارها بالنسبة للمرأة خمسة وهي: ما بين 
النديين» وتحت الثديرن» وتحت الإبطين» والفر ج» والإليتان. 

وما سوى ذلك من جحسدها فجائز أن تُظهره لقوله: "... فالزينة الظاهرة هي ما 
طهر من خد الراة بالق أي ما أطهره اله د ى لفيا كارا والبطن والظهر 
والرحلين واليدين» ونحن نعلم أن الله حلق الرحل والمرأة عراة دون ملابس» وقسم غير 
ظاهر بالنلق: أي أحفاه الله في بثية المرأة وتصميمهاء هذا القسم هو الجحيوب... فالجحيوب 
ف المرأة ها طبقتان أو طبقتان مع خحرق» وهي ما بين النديين وتحت الثديين» وتحت 
الإبطين والفرج والإليتين (۳) هذه کلها جحیوب» فهذه الجيوب يجب على للمرأة المؤمنة أن 
ES‏ وَليَضرين مره على جيُوونَ 4 (النور: ۳ " (۳) !!. 

ر a‏ کک ا عن انبهاره e‏ 
اشا رین ها ل حت س رع لا تا را ی راقع تلك ابلا من لال 
يقل به أحد من أهل العلم» a vT‏ 

.)٤١( التفسير اللغوي» للدكتور مساعد الطيّار ص‎ )١( 


)( الصواب: الإليتان. 
(۳) الكتاب والقرآن ص .)٠۰۷ - ٦۰٦(‏ 


= 4 
مل 


الفصل الخالذ 
نماذج من تنزيل الآيات على الواقع عند 
المقسرين القدامى 
المبحث الأول: تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي قي (أحكام 
القرآن). 
المبحث القاي: تنزيل الآيات على الواقع عند الققرطي في (الحامع 
المبحث الثالث: تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية لي تفسيره 
لبعض (سورة الأحزاب). 
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تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي قي (أحكام القرآن) 


المبحث الأول 
تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي في (أحكام القرآن) 


اتضح لي بعد البحث والتنقيب أن أبا بكر بن العريي (ت: ٠٤۳‏ هم رحمه الله 
يعتبر من أوائل من استخدم قضية التنزيل في كتب التفسير. 

وقد سبقت الإأشارة () إلى أن هذا من حلال. كتابه (أحكام القرآث) الذي اقتصر 
فيه على تفسير آيات الأحكام» فكيف لو َم العثور على تفسيره الكبير المسمى ب (أنوار 
الفجر) لكان الوقوف على كثير من التزيلات على واقعه» وذلك نظرأ لمروره على 
آيات القرآن كاملة. 

ولعل مسألة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) من أقوى الأدلة الي بين 
Em‏ " قد آن أن نكشف لكم نكتة 
أشرلة وقعف قاري ن أفرال العام تفا عجلة شن فك نديد ودلك أا قول: 
مهما قلنا: إن اللفظ الوارد على سبب» هل يقصر عليه أم لا ؟ فنا لا تحرج السبب عنه» 
بل تقره فيه» ونعطفُ به عليه» ولا نمتنع أن يضاف غيرٌه إليه إذا احتمله اللفظ أو قام 
OO aE‏ 

وين أيضاً أن بعض خطابات القرآن الكرم التي تكون للبي 5 إغا هي له ويشترك 
e‏ الأمة معي وفعلا ن دكن يعض الأمعلة كقرلة تال و أقر الدرة 
دلوك آلشَمّس 4 «سرا: ۸ وقوله: ‏ قدا قرت أَلْقُرَءَانَ فَاَستَعذ يله مِنَ الشيطن 
رجیم ( 4 (لسسل: ۸» وکقوله: ظ ودا كىت فم فَأَقَمْت لَه الصَلَوةَ 4 N‏ 


.)٦۳( ينظر المبحث الثالث من الفصل الثاني ص‎ )١( 
.)۲١۲/۲( أحکام القرآن‎ )۲( 


ت 
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تم قال رمه الله: فكل من داكت عليه الشمس مخاطبٌ بالصلاة» E‏ 
القرآن مخاطبٌ بالاستعاذق وکذلك کل من حاف يقيمْ الصلاة بتلك الصفة " .)١(‏ 

وو ا و ج ا من الموضوعات الي تناول فيها ابن العربي 
واقعه» فنزل الآيات عليه.. 


أولا: الحث على الجهاد: 

وهي من الموضوعات المهمة ال كان ابن العربي يناهض من أحلهاء ويدعو الناس 
إليها حرصاً منه على إعلاء راية الدينء وقمع الكفر والكافرين 

ولت كانت الآية الكريمة ظ أنفرُوأً خفَافا E‏ وَجَهدواً بأمو لڪه وانفي كم في 


مل ا د لک حير لک إن کنر تَعْلَمُوت ( 4 راتو: ١‏ تدعو إلى الجهاد وتحث 
عليه» ناسب أن ينزها على ما كان في واقعه عندما دحل العدو بلاده الأندلس سنة 
(۲۷٥ه)»‏ فاستنفر ره الله الحاكم وامحكوم» والوالي TS‏ 
ويجحموا ديارهم وأعراضهم» ا لم جد للكلام مسمعاء ولا للقول عملا فقال: ' 
N‏ 
وتوسّط بلادنا في عدد هال الناس عدده» وکان کا وإن م يبلغ ما حددوه فقلت 
للوالي والمولى عليه: هذا عدو الله» وقد حصل في الشرك والشبكة» فلتكن عند كم بركة» 
ولتظهر منكم إلى رة دين الله المتعيّنة عليكم حَركة» فليخرج إليه جي الناس حى لا 
يبقى منهم أَحَدُ في جميع هذه الأقطار فيْحَاط به ؛ فإنه هالك لا حالة إن يسر كم الله له. 
فغلبت الذنوب» ووجحفت القلوب با معاصي› وصار كل أحد من الناس ثعلباً يأوي 
إلى وحاره» وإن رأى المكروه بجاره» فا لله وإنّا إليه راحعون» وحسبنا الله ونعم 


الو کل 0 


() أحکام القرآن .)٤۷٤ - ٤۷۳/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٤۲۲/۲(‏ 
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وقد ساق أيضا عند الآية السابقة قصة لأحد الأمراء مفادها أنه تعاهد مع قوم من 
فار ا جبسوا ا فدخل رل من جه ادهب قم علن :د بیت مغلق» فنادته 
امرأة: ِڼ أسيرة فأبلغ صاحبك خبري. 

فلا اجتمع الرحل مع الأمير أحبره بشأن الأسيرة» فما كان من الأمير إلا أن قطع 
بجلسه وقام على قدمه» وخحرج N‏ 
واستولى على الموضع. 

فلا ای ا ع ا کی ف و ع و 
لم إحواننا إلى الأعداى وننعم وهم في الشقاء أو نملك بالحرية وهم أرقاء. يالله وهذا 
ا لخطب الحسيم نسأل الله التوفيق للجمهور والمنة بصلاح الآمر والمأمور " (). 

وهذه القصة تَجُرنا إلى كلامه رحه الله حول مسألة الأسير وحالته يي عصرهم 


وذلك عند قوله تعالى: « وَلَوَلا رجال > مُوْمِنون وَذساءٌ يتت ل تعلَمُوهُمْ ان تطعوهم 
E E‏ 
الذي كَفَرُوأ مِنْهُرَ عَدَابا ألِيمًا 4 «لفسح: )٠٠‏ حيث بين أن هذه الآية الكرعة تحدثت عن 
المؤمنين والمؤمنات الذين كتموا لعانمم ني مکةء فتسببوا في عدم دخحول المؤمنين عليهم 
عة لفلا يقتلوهم أو يُصيبوهم بغير علم ظنا بام من أهل الكفر. 

ET‏ يدل فيها الأسير اسل إذا كان ھا او ا ا 
رميهم أو ضرمم بالعموم ثم ذكر واقعة حَصلّت له ولقومه رل الآية الكريمة عليها 
ل وید اضرا مدب لارو خن فی الا فکاترا پر لون اسار رن 


هم اللاي فاا يقدر أل على رميهم بالنبل› فیحصل هم الماء بغیر احتیارنا 1 ((. 


.)٤۲۳/۲( أحکام القرآن‎ )١( 
.)٠١۳/٤( المصدر السابق‎ )۲( 


٠‏ اميل 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي قي (أحكام القرآن) 


ثانيا: تطبيق الأحكام الشرعية: 

تول ابن العربي الصا فة من الزمن»› وکان يحکم فيه بشرع اله ي ولذلك 
کان یندا کله و ارا في مصنفاته بقوله: قال القاضي» E‏ في (أحكام 
القرآن) عندما تحدّث عن هذه الفترة الى مر ما وكيف برل الآيات على بعض قضاياها. 

ومن ذلك معالحته لبعض القضايا الي حَصَلّت في واقعه من الجرائم والإفساد في 
الأرض من خلال تنزيلها على كلام الله تعالى. 
تة ا او اتاو تل ید وخا نجلب فدات e‏ 

.(۳ لهذ ف آلا جر عَذَاب عطي( ا‎ e 
TTT 

: م :2 ‌ ع 3 

فاحتملوها م جحد فيهم الطلب فاحدوا وجيء يهم فسالت من کان ابتلاڼ الله به من 
المفتين» فقالوا: ليسوا محاربين لأن الحرابة إنغا تكون قي الأموال لا ف الفروج. 

فقلت طمم: إنا لله وإنا إليه راحعون ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أُفحَشٌ منها في 
الأموالء وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتُحرّب من بين أيديهم ولا يُحرّب 
المرء من زوجته وبنته» ولو کان فوق ما قال الله عقوبة لکانت لن يسلب الفروج. 
وحسبكم من بلاء صحبة الجهال وخحصوصا في الفتيا والقضاء " ١(‏ 

وذكر أيضا في مَعرض حديثه عن آية الحرابة ما يدحل فيها كالسارق إذا هَمّ بالقتل 

مع السرقة فقال رمه الله: " وكنت في أيام حكمي بين اناس إذا حاءي أَحَدٌ بسارق وقد 

دحل الدارً بسکین چ لی اجب الدار وهو نائم» وأصحابه يأحذون مال 
الرحل حكمت فيهم بحكم الحارين» فافهموا هذا من أصل الدين وارتفعوا إلى يفاع 


() أحکام القرآن (۷۰/۲ - .)۷١‏ 


۰ ار 


تن زيل الآيات على الواقع عند ابن العربي قي (أحكام القرآن) 


العلم عن حَضيض الحاهلين " ١(‏ 


ومن الأحكام أيضا ما كان في مسألة بث الحكمَين بين الزوحين المتخحاصمين»› 


وذلك بأما قضية قد لَدَرَ العمل بها من قبل قضاة ذلك الزمانء إلى أن تولى هو القضاء 
فأحيا هذا الأمر الإلهي ‏ وَإِنَ جفتُمَ شِقاق بَيَِمَا فا ا2 مو ام 


اهلها ِن بُريدآ لحا يوق آله يما إن آله کن عليما حيرا 
فقال رمه الله: " وهي من الآيات الأصول في الشريعة و لم نحد ها في بلادنا أثرا بل 


ڪچ 4% (النساء: .)٠١‏ 


E E‏ ول ا اکا وق دت 
إل ذلك فما أحابي إلى بَعّث الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحد» ولا إلى القضاء 
باليمين مع الشاهد إلا قاض ره فلا ولان الله الأمر ا السنة كما ينبغي» 
وأزسلت الحكمين :وفعت ق مسائل الشريعة: كما لمي ال اة م اة 
والأدب لأهل بلدنا لما غمرهم من الجهالة " .)١(‏ 


اا شكواه من بعض القضايا فى زمانه: 
هناك بعض القضايا المتناثرة الي ذكرها ابن العربي رحمه الله وال يظهر فيها 


الشكوى من بعض الناس قي زمانه ومنها التي : 


(1) 
() 


١‏ حديثه عن ترك البلاد الي يكثر فيها البدع والمنكرات» فعندما ذكر 
السفر غد قوله تعال: فليس عَلیکر جُتاح أن تَقَصروا م يِن الصَلَوة ِن خف 
أن فيكم الین روا ان الكفرين كرا لک عدوا مُبِيتًا 4 (الساء: ۰۱( 
وذكرّ منها القسم الثاني وهو ارو نا E‏ 
تغييرهاء ساق قوله تعالى: ط وَإِذًا راي ارين حضون ف ايتا فَأعَرضَ 
عَم حن حوضو فی حديثِ روء وما يسيك أَلسَيطّس فلا تقذ بَعَدَ 


أحكام القرآن .)۷٤/۲(‏ 


الملصدر السابق .)٤٦١/١(‏ 


ا امهل 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي في (أحكام القرآن) 


آلڏڪَرَى مَعَ الْقَوَمِ الظَايِينَ (2 4 دلانام: ۸ فنزل الآية على ما كان 
يراه من تصرفات أهل مصر عندما حَل فيها» وما شاهده من البدع 
والمنكرات» فقال رحه الله: " وقد كنت قلت لشيخنا الإمام الزاهد أبي بكر 
الفهري () : ارَحَل عن أرض مصر إلى بلادك فيقول لا أحبٌ أن أدحل 
بلادا غلب عليها كثرة الحهلء وقلة العقلء فأقول له: فاركجل إلى مكة اق 
ي جوار الله وحوار رسولهء بي وسلم فقد علمت أن الخروج عن هذه 
الأرض فرض لا فيها من البدعة والحرام» فيقول: وعلى يدي فيها هُدى 
كثير» وإرشاد للخلق» وتوحيد» وصدٌ عن العقائد السيعة» ودعاء إلى الله عز 
وحل» وتعالى الكلامٌ بين وبينه فيها إلى حدٌ شرحناه في (ترتيب لباب 
الرحلة) واستوفيناه " (). 

۴- تحدث عن حال الخشوع المفقود في الصلاة» فعندما مر على قوله تعالى: 
ل انين هم فی صلاتمہ حُشِعُون ي 4 «لؤسود: »١‏ تقل قول الإمام مالك 
رمه الله في المراد بالخشوع وهو الإقبال عليهاء وكذلك قول مقاتل رحه 
الّه: لا يعرف من على بمینه» ولا من على يساره. 

تم اشتكى من حال بعض الناس تي زمانه الذين يشتغلون بأحوال غيرهم وينسون 

أنفسهب فقال رخمه الله " صليّت المغرب ليلة... ومعنا شيختا أبو عبد الله محمد بن 

عبد الرحمن المغربي () الزاهد» فلمًا سلمنا تمارّى رَحلان كانا عن بين أبي عبد الله المغريي 
وجل احد ها قرول لل عر اعات ادا ورت ف الات 


)١(‏ هو: محمد بن الوليد الفِهري الطرطوشي» يكن بأبي بكر» من كبار شيوخ ابن العربي» رحل إلى المشرق 
وتفقه ببغداد»ء وسكن الشام» وتوقي بالإسكندرية سنة (١٠۲٠ه).‏ 
ينظر: بغية الملتمس للضي »)١١١/١(‏ ووفيات الأعيان لابن حلكان (۳۹۳/۳)» ونفح الطيب للمقري 
A /۲(‏ - 5). 

(۲) أحكام القرآن .)٥۲١/١(‏ 

(۳) ل أقف على ترجته. 


ار 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي قي (أحكام القرآن) 


والآحر يقول له: کذبت بل خسنت واخلت. 
فقال العرضٌ لأبي عبد الله الزاهد: أم يكن إلى جانبك فكيف رأيته بصي ؟. 
قال آبو عبد الله: لا عِلْمٌ لي به» كنت مشتغلا بنفسي وصلاڻ عن الناس وصلاهم. 


جل الرحل E‏ 


وَصَدَق شيخنا أبو عبد الله الزاهدء لو كان لصلاته قذرٌ أو له ما شل وإقبال 


الک باعل م عن کن أو عن يساره» فضلا عن معرفته كيفية صلاته» وإلا فأحد 
الرحلين اُساءِ صلاته ي a‏ صفاما» واخحتصار ا رکاهاء وهذا أُساء صلالّه ف اللاشتغال 
بصلاة هذڏا» حي ذهب حفظ صلاته وحشوعها "(0, 


۳- أثى على نساء نابلس أثناء إقامته هناك عندما رأى منهن القرار في البيوت»› 
والتزام العفاف yT,‏ ما لم يره قي غيرها من البلدان» وما 
ذاك إلا استجابة لأمر الله تعالى: « وَقَرَنَ فى بيْوتَكَنّ وَل ترج تبر 
لَجَهِلية الأول 4 رلاراب ٣‏ فقال رمه الله: ' ولقد دلت نيفا على ألف 
قرية من بریة فما ا ا ا ولا أعفُ E‏ نساء تابن - 
ا ا ل بالنار () -» فان أف ها أ ا 
رأيت امرأة في طریق ٠‏ مارا إلا يوم الجحمعة» فإنمن يرجن إليها حن متلئ 
السجحد منهن» فإذا قضيت الصلاةء وانقلَنَ إلى منازهن» م تقع عييْ على 
واحدة منهن إلى الجمعة الأحرى. 

وسائر القرى تُرى نساؤها متبرجات بزينة وعُطلة» متفرقات في كل فتنة وعَضلة» 


وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما حرجحن من معتكفهن حن استشهدن فيه " ("). 


(1) 
() 


() 


اأحکام القرآن .)۲۳٣/۳(‏ 

هذا الكلام فيه نظر» والصواب أن إبراهيم عليه السلام رمي في النار عندما كان في العراق وليس في 
نابلش. 

ينظر: تفسير الطبري »)۳١١/١١(‏ وزاد المسير »)۲١٠/۳(‏ والبداية والنهاية .)١٤١ - ۱٤١/١(‏ 
أحکام القرآن .)٤١١/۳(‏ 


- 1.۹ - 5 
امل 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي في (أحكام القرآن) 


ويمكن استخلاص بعض التتائج والفوائد من خلال النصوص السابقة الي رل ابن 
العربي بعض الآيات عليها فمن ذلك: 

ا أغلب التنزيل الذي استخدمه ابن العربي إنما هو من قبيل التنزيل 
الذي يفيد المباشرة والتصريح. 

ت ان لي ا و ن اا و ا 
لخصوصية تناوله في هذا الكتاب الذي اقتصره على تفسير آيات الأحكام. 

۳- دعوة ابن العربي رحه الله الناس إلى الحهاد في سبيل الذود عن جياض الدين» 
وصيانة اغراضن المسلمنن: 

-٤‏ أن ابن العربي تول القضاء فترة من الزمن حَكَم فيها بشرع الله تعال» 
ES‏ وإحيائه لقضية الحكمين عند شقاق الزوجحين» ونحو 
ذلك. 

-٥‏ شكوى ابن العربي رمه الله من البدع والمنكرات الي يراها في بلاد المسلمين 
أثناء مروره عليها» و كان يرى الخروج من أرض البدع والمنكرات إذا كثرت 
فيهاء كما حَصّل له في أرض مصر»ء وكان هذا استنباطاً من الآية الكرعة 
السابقة $ وَإذا رايت ألذِينَ سحخُوضون ف ءَايتتا عرض عَم حى وضو فى 
ديت عقر وما يسيك ليطن فلا تَقعْد بعد آلذّڪرى م قوم 
آلظَمِينَ 2 4 (الانعام: ۸ی إلا أن شيخه م يحبذ ذلك وأمره بالجلوس بقصد 
الدعوة» والأمر بالمعروف والنهي عن انكر . 

- إعجاب ابن العربي رحه الله بنساء نابلس عن غيرها من البلدان لِمَّا يرى 
فيهن من التستر والجشمة» والعفاف والقرار. 

۷- كثرة رحلات ابن العربي رحه الله في طلب العلم وتطوافه بالبلدان» جعلته 
يدرك واقع کثیر منهاء فینزل الآيات عليه. 


اهر 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطي تي (الجامع لأحكام القرآن) 


المبحث الثاني 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطبي في 
(الجامع لأحكام القرآن) 


يعد تفسير الإمام أبي عبد الله القرطي (ت: ٠۷١‏ هم رحه الله من أفضل التفاسير 
اھا کا خرن ابات ااحكام حي كت مس الا اجرد بره 
وموضوعية واستقلالية في الرأي» ولذلك قال عنه الدكتور الذهي رحه الله: "فإن 
القرطي ره الله في تفسیره هذا حر في بحثه» زيه في نقده» عفٌ في مناقشته وجدله» ملم 
بالتفسير من جميع نواحیه» بارع في کل فن استطرد إليه وتكلم فيه " .٠(‏ 

وكان من الأمور الي تطرق إليها في تفسيره قضية تنزيل الآيات على الواقع» 
كيف لاء وقد كان واقعه يضج بالقضايا والوقائع المتعددة على جيع الأصعدة في المشرق 
والمغرب» وال كان من أبرزها ر انق ال ر والس ى الشر ق كان 
لا بد له من الرحوع إلى كتاب الله تعالى واستنطاق الآيات المناسبة هذه الحوادث 
وتنزيلها عليها. 

ف ا ی و 
الشیب كما نض غلى ذلك عند فول تحال م یی ادم دوا زین عند کل 
مسجل 4 (الأعراف: )٠١‏ حيث قال: " ظط يَبَيَ ءَادَمٌ 4 هو حطاب لجحميع العام وإن كان 
العزة غا ن كاف رط ت من ارب بالك ران فا عا ف كا م لم2 
أ اة للع ام 0 


07 التقسير والمقسرون ۳۲٦/۲‏ 
(۲) تفسير القرطي .)۱١۷/۷(‏ 


SR AS 


: 
| 2 8 ا‎ 
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تنزيل الآيات على الواقع عند القرطي قي (الجامع لأحكام القرآن) 


والذي يظهر أن القرطي قد تأثر واستفاد من تنزيلات من سبقه كابن العربي» 


حیث نقل عنه شيعا منها (۱). 


وسوف أسوق بعض الموضوعات الي تناول فيها القرطي رحه الله واقعه من خلال 


تنسزيل الآيأت عليه .)١(‏ 


أولا: الجهاد ف سبيل الله تعالى: 
وهي من الموضوعات للمهمة الي ركز عليها القرطي في تفسيره ؛ لما يعانيه 


اللسلمون في تلك الفترة من ت ركهم للجهادء وتحكم العدو الحتل بمم» فناسب أن يناقش 
هذه و و رو ا ی ا ر تعالی : e‏ 
E:‏ (البقرة: )٠٠١‏ حيث تقل تفسير أبي عبَيدة للآية وهو: " عسى أن تكرهوا ما في 
الجهاد من المشقة وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون» ومن 
مات مات شهید وعسى أن تُحبوا الدّعة وترك القتال وهو شر لكم في أنكم تغلبون 


ثم قال: وهذا صحيح لا ا عليه» كما اتفق في بلاد الأندلس تر كوا الجهاد 


وحبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار» فاستولى العدو على البلادء وأي بلاد ؟ وأسر وقتل 


٣‏ ت 


ية غَلَبَٽ وئه ڪَنيرةَ پٳڏن آي“ ل ۰ د کر ا ي قوشم هذا 


(1) 
(1) 


() 
(٤) 


ینظر على سبیل المثال: تفسیر القرطي .)١١۳١/۱۰( »)۱۳۹/۸( »)٩٦/۸(‏ 


ينظر: البعد الواقعي في العمل التفسيري للدكتور زياد حليل الدغامين» مقال شر قي جلة التجديد 
الماليزية عدد - ٤‏ - سنة (۹١٤١ه).‏ 

تفسير القرطي .)٤٠/۳(‏ 

الصدر السابق .)٤٠/۳(‏ 


ار 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطي قي (الجامع لأحكام القرآن) 


ا على القتال» واستشعارا للصبرء واقتداء عن صدق ربه م قال: "هكذا يحب علينا 
نحن أن نفعل» لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة» منعت من ذلك حن ينكسر العدد 
الكبير ما قدّام اليسير من العدو كما شاهدناه غير مرّة» وذلك ما كسبت أيدينا"(). 


ثم بيّن رمه الله أسباب النصر الي ذكرها الله في كتابه وهي قوله تعالى: 
« يروا وَصَابرُوأ وَرَابِطوأ وَانّقوأً اله لعَلكم تفلحورى 4 رآل عمران: )٠٠٠‏ وقوله: ط وَعلى 
آله ولوا إن كنم مُوَمِيِينَ 4 رالائدة: ٣‏ وقوله: إن آله َع ارين آل قو والنين هم 


سنو () 4 (لنحل: ٠۲۸‏ وقوله: و ولټرت الله من يَنصره: ر آله َقوف 


E 
رک ص2‎ 


عَزيرٌ 4 «لح: .ی وقوله: ۾ إا لَقيعُر فة فانبتوا وَآڏ ڪرو اله ڪيرا للك 
تفلخو ر 4 (الأنفال: .»١‏ 

0 رة ا "دة امات انض وشروطه وهي معدومة عندنا غير موحودة 
فيناء فإنا لله وإنا إليه راحعون على ما أصابنا وحل بتاء بل م يبق من الإسلام إلا ذكره» 
ولا من الدين إلا رمه ؛ لظهور الفسادء ولكثرة الطغيان» وقلة الرشاد» حي استولى العدو 
شرقا وغربا» برأ وبحرأً» وعمّت الفتن» وعظمت الحن» ولا عاصم إلا من - رحمهم الله 
اا 

ا ا ف یک ا ای ی کو عر ات 
الحادثة الي رواها القرطبي رحه الله عن نفسه عندما حَدَ الأعداء في طلبه فلجقه اثنان 
منهم إلا أن القدرة الإهية قد أعمتهم عنه» وكان ذلك عند قوله تعالى: ‏ وَإِذا فرك 
لقان جَعلتا َك وَين الذي لا يُوْمُِونَ بالا رة ابا مَسََورًا (&) 4 (لإسرء: د). 
() المصدر السابق .)۲٤۳/۳(‏ 


(۲) تفسير القرطي .)۲٤٤/۳(‏ 
(۳) ينظر المبحت الثان من الفصل الثاني ص (۸۷). 


: NTE 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطي قي (الجامع لأحكام القرآن) 


:ومن الت فة والتعوف: 

فعند قوله تعالى: ٭ واد لتا لِلمَلتيكة اسَجدوا لدم فَسَجَدَوأ 4 (البقرة: )٠١‏ وجه 
ری ی مرد ااك لان نم نان الد لر أ دف عا الى ا 
رل هذه الآية على ما كان يفعله حُهّال الصوفية من السحود للبشر فقال: " وهذا 
السجود المنهئ عنه قد اتخذه حُهّال المتصوفة عادة قي سماعهم وعند دحوهم على مشايخهم 
واستغفارهم» فيرى الواحد منهم إذا أخذه الحال بزعمه يسجد للأقدام لجهله» سواء أكان 
ا غا جا ل امم واب حم( 

راك غ ذلك يها عند فة ال رفع أ ويه على العَرَش وَحُروأ له 
ف ١‏ حيث بين أن هذا السجود قد سخ في الشريعة الإسلامية تم قال: 
"هذا الاخناء والنکفي الذي سخ عتا قد صار ا بالديار المصرية وعند العجم 
وكذلك قیام ب بعضهم إل بعض» حن إن أحدهم إذا م يقم له وحد في نفسه کأنه لا يؤبه 
به» وأنه لا قدز له» وكذلك إذا التقوا انحئ بعضهم لبعض. عادة مستمرة» وورالة 
ا ا د اا مرا وال وما تكو عى السة و اع ا غه 0020 

SS 

وَرَبَطتا على لوبهم إِذ فاا فلو رارت ب اموت وَألأرّضٍ 4 «لكهف: ٤‏ حيث 
قل عن ابن عطية (ت: م( رحه الله أن الصوفية قد تعلقت بذه الآية في القيام 
والقول» ثم علق على هذا النقل بقوله: وهذا تعلق غير صحيح» > ھۇلاء قاموا فذ کروا الله 
على هدایته» وشكروا لما ولاهم من نعمه ونعمته» تم هاموا على وجوههم منقطعين إلى 
ربهم» خائفين من قومهم» وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء أين هذا 


(۱) تفسير القرطي (۱/أ۳۳). 
(۲) المصدر السابق .)۲۲١ - ۲۲٣/۹(‏ 


ا لرل 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطي في (الجامع لأحكام القرآن) 


من ضرب الأرض بالأقدام» والرقص بالأكمام» وخاصة في هذه الأزمان عند سماع 
الات الان تو ارد و اكرات هفات هما وا ما ن الأرض و العا 7 

وف قوله تعال: انا الْمَُيُوت لين إذا دک آله جلت فلوم إا تَليَتَ 
عَلَهَّم ءَيه رادم يما وَعلى ربهر ولون ل 2 ) 4 (الأنفال: ۲ بين أن هذه هي حال 
امؤمنين وصفاتمم...» ثم استخدم کیا على ما يكون في واقعه من أعمال 
الجهلة والمبتدعة فقال: " فهذه حالة العارفين بالله» الخائفين من سطوته وعقوبته» لا كما 
يفعله هال العوام والمبتدعة الطعَام من الرعيق والزير ومن النهاق الذي يشبه هافق 
الحمير» فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وَجْدٌ وحشوع ل تبلغ أن تُساوي حال 
الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالله» والخوف منه» والتعظيم لحلاله... " ١‏ 

وإذا كان بعض المتصوفة قد فهم أن التمتع بالطيبات ناق الزهد» فإن القرطي رحمه 
الله قد هاجحم بدعهم» ورد ضلالاهم. 
Ts‏ 

ولا تعدو ار آله لا حب أَلْمُعَتَدِینَ رچ 4 رلاسة: ہی حیث قال: "قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم في هذه الآية وما شامها والأحاديث الواردة قي معناها» رد على 
غلاة المتزهدين» وعلى أهل البطالة من المتصوفين ؛ إذ كل فريق منهم قد عدل عن طريقه 
وحاد عن تحقيقه... "(, 

وبين أيضاً عند قوله تعال: « فل مَنْ حَرمٌ زيتة 

EE N a 


د 3 


يت لِقوم يعون رج RR‏ ع ا ن ا 


اد ت 


() المصدر السابق ۳۱۸/۱۰ - .)١۹‏ 


(۲) تفسير القرطي (۳۲۱/۷). 
)۳( الملصدر السابق .)٠٤٠١/١(‏ 
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تنزيل الآيات على الواقع عند القرطي في (الجامع لأحكام القرآن) 


والتحمّل ما في الحمَع والأعيادء وعند لقاء الناس ومزاورة الإحوان» ساق أدلة 
ومواقف للني بب وصحابته ثم قال: " أين هذا من يرغب عنه ويُوثر لباس الخشن من 
الكتان والصوف من الثياب» ولاس آلكَقَوّى ذلك حير 4 الأعراف: ٠١‏ هيهات! 
أتری من ذكرنا - يقصد الني صلی الله عليه وسلم وصحابته - ترکوا لباس التقوی لا 
والله ! بل هم أهل التقوى وأولوا المعرفة والثهى» وغيرهم أهل دَعْوّى» وقلوهم خالية من 
التقوى.. " (). 

وهذا كلام نفيسٌ يدل على وسطية الإمام القرطي رحه الله» الذي يدعو إلى الجمع 
بين حظي الدنيا والآحرةء وإلى عدم الغلو والإتيان عا لم يأت به ني الأمة 5ة وصحابته 
الكرام رضي الله عنهم. 

ثالثا: موقفه من فساد الحكام : 

إن المتأمل في تنزيلات القرطي الي رها على ولاة عصره يشم منها رائحة 
لاط القاض عاي بولك مب ها كارا مارتزه ن فل اترات ورك 
الواحبات» وما ينتج عن ذلك من مفاسد وشرور. 

فعند قوله تعالى: ۾ نأا لذن ءَامَنُوا ل تكخِذوا بِطَانَة ِن دويكم َ یلوہ 
حبلا ووأ ما عيذ دت بعصا ن وهم وما فى صُذُورهُم كر فد با کہ 
ابت ي إن كىت تَعْقلُونَ ( 4 آل عمران: ۸ بین ُن الله تعالى قد هى المؤمنين عن 
الركون إلى الكفار واليهود» وأن E‏ ومن أهل الأهواء دخلاء و 
يُفاوضومم في الآراءء ويُسندون إليهم أمورهم» وذكرّ بعض الأحاديث والآثار ٤ ٤‏ 
SS‏ بطانة همم فقال: 


ا 


انقلبت الأحوال في هذه ا باتخاذ الكتاب كتبة وأمناء ونَسودُوا عند 
الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء ' 


.)۱۷١/۷( تفسير القرطي‎ )١( 
.)١۷١/٤( المصدر السابق‎ )۲( 


ار 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطي قي (الحامع لأحكام القرآن) 


رفوك يفا فن مض الطراهر الاعاة الى ف شاعف ت ي الل رها 
شيو ع الرشوة وال كان الحكام هم السبب الرئيس في انتشارهاء فبيْن أمرّها عند قوله 
تعال: $ ولا تاوا آم مولَځم بتکم بالطل وَنُدلُوا بها ل آ ٽح ڪام لا ڪلُوا فريقا من 
امول التاس الا ت واد مون (@ 4 رلقرة: ٠۸۸‏ حيث ذکر نما قيل في معن هذه 
الآية ا قوله: " لا تصانعوا بأموالكم الحکام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر 
منها"(۱)» م ذکر ما حح هذا القول عن غيره تم قال: "فا جکام اليوم عين الرُشا لا 
COTE VE SE‏ 

ومن الظواهر الي ا منها القرطي اشا انتشار الظلم الذي له الأثر البالغ ي 
یر ا ی ا ا ا و ن 
الأرض» ولذلك حعل جعل القرطي لقص الأرض بحَور ولأا من امعان الي يشملها قول اله 
تعالى: « أُوَلَّمَ يروا آنا تاي الارض قا مِنْ أَطْرَافهًا ‏ رلرعد: »١‏ فقال: 'وهذا صحيح 
معن فان الحور والظلم يخرب البلادء بقتل أهلها وانجلائهم عنهاء وترفع من الأرض 
البركة " (). 

وكأنه يشير إلى ما يحصل في زمانه من الظلم السائدء والقهر البائد على الضَحَفة 
والفقراء» من قبل الحكام والولاة الطغاة الذين لا يخافون الله ولا يرقبون قي مؤمن إلا ولا 
ذمة. 

وقد بين مدى المشقة الي لحقت بالناس من حَراء ما أحدثه الظلمة ي عصره» من 
الضرب بالسياط» والتعذيب پیر خی فد کر عند قوله تعالى: « ودا بطَشَيُم بَطْشْنّمَ 
جَڳارينَ 4 داسرء: ٠٠١‏ معان البطش» وبين أن هذه الآية رلت خبرا عمن تقدم من 
)١(‏ تفسير القرطي (۳۳۷/۲). 


(۲) المصدر السابق (۳۳۸/۲). 
(۳) المصدر السابق .)۲۸٤/۹(‏ 


2 NAN 


: 
| 2 8 ا‎ 
a 7 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطي قي (الحجامع لأحكام القرآن) 


الأمم» ووعظاً من الله عز وجل لنا في جانبة ذلك الفعل الذي ذمهم به وأنكره عليه نم 
قال: " وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت في کثير من هذه الأمة» لا سيما بالديار 
المصرية منذ وليتها البحرية (1)» IT E‏ 

وهذا التتزيل يدل على فکر سياسي ثائر من الإمام القرطي رهه الل والذي 
ينتج ا ر لای ور ن عر فیعان 0 
قارّاه ببعض معاصريه الحامدين من العلماء الذين لا جراك هحم ولا اثر !!. 

اغا شکواه من هل مصر 

عاش القرطي رحمه الله فترة طويلة قي البلاد المصرية» - وذلك عندما رح من بلاده 
م وا واا ی ا کی ا ا 
إلى أن مات فيها (سنة ١۷٦“هے)»‏ نما حعله يعيش قي ذلك الواقع المصري ويعايث 
اج أنه من خلال النظر في تفسيره يلاحظ من أنه قد أبدى الشكوى() والتضحر 
EE‏ من أهلهاء فبين بعضها من خلال تنزيل الآيات عليها. 

فلمًا مَرّ على قوله تعالى: ل وعندەر ماح اليب لا يَعََمْهَا إا هو 4 (الأنعام: )٠۹‏ 

تكلم عن الغيب وأن علمه راحع إلى الله تعالىء تم بن ما يحصل في زمان» »> لا سیما 
بالديار المصرية من اتخاذ الناس الذين يعون علم الغيب من الكهنة وال سيا ف 
إلى معرفة ما يصير إليه حالهم من الصحة أو المرض» والفقر أو الغئ.. فقال: "قال 
علماؤنا: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجمين والكهانء لا سيّما بالديار 
الصرية» فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ اا انخدع كثير 


)١(‏ اسم يطلق على المماليك وسموا بذلك لكون التجار جلبوهم عن طريق البحر» وهؤلاء المماليك 
البحرية هم الذين حكموا مصر على أثر انقراض الدولة الأيوبيةء وقد دام ملكهم إلى سنة (۷۹۲ه). 
ینظر: سیر اعلام النبلاء (۱۹۲/۲۳). 

(۲) تفسير القرطي .)١٠١/۱۳(‏ 

(۳) وقد جمع هذه الشكاوى مشهور حسن سلمان في رسالة ماها (شكوى القرطي من أهل زمانه). 


11۸A -‏ - اهل 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطي ثي (الحامع لأحكام القرآن) 


من المنتسبين للفقه والدين» فجاءوا إلى هؤلاء الكهنة والعرافين» هجوا عليهم بالُحال» 
واستخحرحوا منهم الأموال» فحصلوا من أقوالهم على السراب والآل» ومن أديانمم على 
ا ال 

ومن ذلك أيضاً ما قاله عند قوله تعال: ‏ فل لَلمُوّيي يغْصُّوأ مِنْ أَبَصَرِهِمْ 
وفظوا روجهم ذلك از هم إن آله حَبير ما يَصَتَعُونَ ( 4 «اور: ٠١‏ حيث بين 
و و ر کا و و 
الأدلة على ذلك قال: " أما دحول الحمام في هذه الأزمان فحرام على أهل الفضل 
والدين ؛ لغلبة الجهل على الناس» واستسهامم إذا توسّطوا الحمام رَمَوا مآزرهم» حن 
رى الرجحل لبهي ذو الشيبة قائماً منتصباً وسط الحمام وخارجه بادياً عن عورته ضامًا 
بين فخذيه ولا أحد يغيّر عليه. 

هذا أمرٌ بين الرحال فكيف من النساء ! لا سيما بالديار المصرية ؛ إذ حاماهم 
خحالية عن المظاهر ال هي عن أعين الناس سواتر» ولا حول ولا قَوّة إلا بالله العلي 
العظيم ! ' ("). 

وقد سبق ذكر بعض التنزيلات الي ساقها القرطي على بعض المظاهر الاحتماعية 
في بلاد مصر وهي منثورة في النقاط السابقة. 

وعلى هذا فإنه يمكن استخلاص بعض النتائج والفوائد من خلال النصوص السابقة 
ال كَرل القرطي رهه الله بعض الآيات عليها: 

-١‏ إن أغلب التنزيل الذي استخدمه القرطي إنما هو من قبيل التنزيل الذي 

يفيد المباشرة والتصريح. 


.)۷/۷( تفسير القرطي‎ )١( 
.)۲۰٤ - ۲۰۳/۱۲( تفسير القرطي‎ )۲( 


e: E 
امل‎ 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطي في (الجامع لأحكام القرآن) 


ك إه اغب السريل كان ن القضاا فة و اة + ذلك طا 
لخصوصية تناوله في هذا التفسير لآيات الأحكام أكثر من غيرها. 

۴- دعوة القرطي رحه الله الناس إلى الجهاد في سبيل الذود عن جياض الدين 
فاضا اعرا الملهن: 

٤‏ - حاربته لغلاة المتصوفة الذين حالفوا أمر الله وسنة يلل > وكذلك غلاة الزهاد. 

-٥‏ سخطه الواضح على بعض حكام زمانه الذين يأكلون أموال الناس بالباطل 
ويتعاملون بالرشوة وغيرها من الأمور الحرمة. 

- شكواه من بعض المظاهر الاجتماعية في بلاد مصر واليي م يألفها في بلاده. 


ار 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية 


المبحث الثالث 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية في تفسير 
لبعض (سورة الأحزاب) 


E EE‏ شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) رحه الله من 
العلماء الذين بصدق عليه الفط (الفس “لأت قد تصدى لسر كلام االله تعال 
بالتأليف والتدريس» إلا أن تَصّديه هذا لم يكن له ظهورٌ حلي كتصديه لعلم العقيدة 
والكلام» والواضح من خلال المعارك الفكرية الي حاضها مع النصارى والرافضة والمعترلة 
وغيرهم من مبتدعة زمانه. 

وقد تنبه رحمه الله في آحر حياته هذه القضيةء فندم أشد الندم» وأدرك تقصيره فيه 
بالنسبة لغيره من العلوم الأحرى فقال: " قد فتَحَ الله على... من معان القرآن» ومن 
أصول العلم بأشياء مات كثير من العلماء يتمنوفماء وندمت على تضييع أكثر أوقاتي يي 
غير معاني القرآن... " .)١(‏ 

وإن المتأمل في تفسيره لكلام الله تعالى ثلاحظ أنه قد اتخذ فيه المنهج الدعوي وما 
يكون به هداية للناس» فلم بمكث طويلا في المسائل الفرعية أو الي لا يحتاحها إلا 
التحصصون» كمسائل E ER N PTT TT‏ 
والدعوية الي تُؤثر في النفوس» وأُطهر القلوب» فَجَيّها معرفة خالقها سبحانه. 

وقد كانت مسألة التنزيل تمل أمراً مهما في منهجه رحه الله وهذا واضح من 
حلال تبنيه لمسألة العبرة بعموم اللفظ فقال رحمه الله: " والناس وإن تنازعوا في اللفظط 


)0 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن رشق المغربي (ت: ۷٤۹‏ ه) ص (۲۲۲)» ضمن كتاب 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: محمد عزير شمس وآخر. 
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تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية 


الا اردغ م ف ر ا ل اد ا ان ن ع ات 
الكتاب والسنة تختص بالشخحص المعين» وإغا غاية ما يقال: إا تختص بنوع ذلك 
الشخحص» فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ ! والآية الي ها سبب معيّن 
إن كانت أمرا أو فيا فهى متناولة لذلك الشخحص ولغيره ممن كان بمنزلتهء وإن كانت 
حبرا عدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولن كان منزلته أيضاً " .١(‏ 

وقد اتخذ أيضاً مسالة القياس والاعتبار من المسائل ال هما تعلق كبير بقضية 
التسزيل بين ما يكون في الواقع ومقارنته ما شاه في القرآن فقال: " وإنغا قص الله علينا 
قضصض من قانا م الام نكرت عر ا 

فنشّبه حالنا بحاهم» وقي أواخحر الأمم بأوائلهاء فیکون للمؤمن من المتأحرين شه 
عا كان للمؤمن من المتقدمين» ويكون للكافر والمنافق من المتأحرين شَبّه ما كان للكافر 


1 


() AG 

وقال أيضا: ".. وقال في فرعون: $ فَجَعَلتَهُم سَلَفُا ومنلا لجرت ر( 4 
(الزحرف: ی ا ر ب واس غه رة فن عل كل ع ر مان 
ليتعظ الناس به فلا يعمل .معتل عمله. 


وقال تعالى: ‏ وَلَقڏ ارلا ٳِلَيْكم ءَايَسو مُييَست وملا مِنَ اين حَلَوا ِن بلك 
وَمَوَعِطَة لَلمُكَقَينَ (@ 4 دالور: ؛) وهو ما ذکره من أحوال الأمم الماضية اي یعتبر ما 
ويقاس عليها أحوال الأمم المستقبلة» كما قال: قد گات ف ق 1 عة لول 


الال ورت و 0 وعلم أن الله eT‏ 
والآحرة» ومن كان من أهل الكفر قيس يمم وعَلم آنا نحق ن لديا وال" 0 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير ص .)٤١(‏ 


(۲) جموع الفتاوی .)٤۲٥/۲۸(‏ 
(۴) المصدر السابق .)١١ - ٠١/١٣۳(‏ 
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تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية 


وحعل أكثر المواطن الي تكون مظان التنزيل هي الحوادث والقصص الي يسوقها 
القرآن ومن ذلك قوله: " وبعض للمواضع يذكر سبحانه الأصل المعتبّر به ليستفاد حكم 
الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع.. ونظير ذلك كله: القصص,» فإما كلها أمثال هي 
E‏ 
نصیب» فيقال فيها: ‏ لَقَدَ کارت فى قصصرم عة eT‏ لابب 4 ويقال عقب 
حكايتها فاعتبروا يا أولي الأبصار " (). 

وإن من أبرز القضايا والموضوعات الي كانت ورق هاجس شيخ الإسلام؛ 
وشکل مرا مهما في حياته» هي تحرير المسلمين من رق العبودية لغير الله تعالى» وجاهدة 
من بُحاول استرقاق المسلمين وإذلاهم. 

ولذلك نحده قد رفع راية الجهاد» وحَث على الإقدام فيه والمشا ركة من أجل تحقيق 
العبودية لله تعالى» والتضحية قي سبيله سبحانه. 

نّا كان المسلمون في ذلك العصر يعيشون معارك طاحنة مع التتار» وما تج عنها من 
التحريب والتدمير» فإن شيخ الإسلام رمه الله قد تأمل في هذا الواقع ورأى بأنه ليس بدعا 

من الأمر» وليس شيعا حديدأ على واقع الأمة الإسلاميةء بل له أمثال ونظائر عبر مر العصور. 

ومن ذلك ما حَدَث للبي ل ني كثير من غزواته ومعا ركه ضد الكفار» وال من 
بينها غزوة الأحزاب الي أنزل الله تعالى فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة» تصف أحداث 
تلك الغزوة وما دار فيها من حال المسلمين وحال أهل الكفر والمنافقين. 

فناسب أن ينزل شيخ الإسلام هذه الآيات من سورة الأحزاب على ما حَدَث في 
واقعه من دخول التتار بلاد المسلمين سنة ۷٠٠(‏ هم وحاربتهم هم ()» فكان هذا 
الواقع واقعا مشايما لغزوة الأحزاب الي كانت في العهد النبوي. 


(۱) محموع الفتاوى )6 ۱/(. 
(۲) ثنظر تفاصيل هذه الحادثة في البداية والنهاية .)١١۷ - ٠١/١ ٤(‏ 
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تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية 


فقال رحمه الله: ".. فإذا قرا الإنسان (سورة الأحزاب) وعَرَّف من المنقولات في 
الحديث» والتفسير» والفقه» والمغازي كيف كانت صفة الواقعة ال تَرَل مما القرآنء نه 
اعتبر هذه الحادثة بتلك» وَحَد مصداق ما ذكرنا. 

وان الناس انقسموا في هذه الحاد ئة إلى الأقسام الثلائة - الإسلام» الكفرء النفاق - 
و 

وقد تناول قي هذا التنزيل عدة موضوعات كانت موضع تشابه بين الحادثتين 
ومنها ما يلي :)٩(‏ 

-١‏ مختصر القصة: 

" وكان مختصر القصة أن السلمين تَحَرّب عليهم عامة المشركين الذين حولهب» 
وحاؤوا بجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا المؤمنين» فاحتمعت قريش وحلفاؤها من بي أسد 
وأشجع وفزارة وغيرهم من قبائل نجد» واجحتمعت أيضا اليهود» من قريظة والنضيرء فإن 
بي النضير كان البي يي قد أحلاهم قبل ذلك كما ذكر الله في سورة الحشر» فجاؤوا في 
الأحزاب إلى قريظة وهم معاهدون للي يك ومجحاورون له قريبا من المدينة» فلم يزالوا م 
حي نقضت قريظة العهد ودخلوا في الأحزاب» فاحتمعت هذه الأحزاب العظيمة وهم 
بقدر المسلمين مرات متعددة» فرفع البي بي الذرية من النساء والصبيان في آطام المدينة 
وهي مثل الجواسق (» و ل کرو وچ ری ا ا و 
اجبل القريب من المدينة من ناحية الغرب والشام - وجعل بينه وبين العدو خندقاء والعدو 
قد أحاط يمم من العالية والسافلة» وكان عدوا شديد العداوة» ولو تمكن من المؤمنين 
لکانت نکايته فيهم أعظم النكايات. 


(۱) جموع الفتاوی .)٤٤١/۲۸(‏ 

(۲) ثنظر بقية الموضوعات .)٤1۷ - ٤٤۳/۲۸(‏ 

(۳) الجواسق: جمع حوسق» وهو الحصن» وأصله كوشّك بالفارسية. 
ينظر: لسان العرب .)۲۸٤/۲(‏ 
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تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية 


وفي هذه الحادثة تَحَرّب هذا العدد من مغول وغيرهم من أنواع الترك» ومن فرس 
ومستعربة ونحوهم من أجناس المرتدة» ومن نصارى الأرمن وغيرهم ورل هذا العدو 
بجانب ديار اللسلمين› وهو بين الإقدام واللإحجام م قلة من بإزائهم من الملسلمين 
ومقصودهم الاستيلاء على الديار واصطلام اھا کا رل أولئك بنواحي المدينة بإزاء 
المسلمن )۱ 


¬ شدة الريح والبرد وقت الحرب: 

" وكان عام الخندق برد شديدء وري شديدة منكرة ها صرف الله الأحراب عن 
المدينة كما قال تعالى: $ قأرَسلتا لم رحا وَجُتُودا لم روَا 4 (الأحزاب: (. 

وهكذا هذا العام» أكثر الله فيه الثلج والمطر والبرد» على حلاف أكثر العادات» 
حن کره اثر الناس ذلك» وکنا'نقول هم: لا تکرهوا ذلك فان لله فيه حكمة ورحمة 
وكان ذلك من أعظم الأسباب الي صرف الله مما العدوء فإنه كر عليهم الثلح والمطر 
والبرد حي هلك من خيلهم ما شاء الله. 

وهلك أيضا منهم من شاء الله» وظهر فيهم وقي بقية خيلهم من الضعف والعجز 
بسبب البرد والجو ع ما رأوا أَمُم لا طاقة هم معه بقتال. 

حن بلغي عن بعض بار المقدمين في أرض الشام أنه قال: لا بيض الله وحوهناء 
أعداؤنا في الثلج إلى شعره ونحن قعود لا نأحذهم ! وحن علموا أَمُم كانوا صيدا 
للمسلمين لو يصطادومم» لكن في تأحير الله اصطيادهم حكمة عظيمة " .)١(‏ 

۴۳- فحاصرة الأعداء المسلمين من أكثر الجهات: 

قال تعالى في شأن الأحزاب: SS‏ 
E RR SA‏ ونون باه لظْمُودَاً ) 4 (الأحزاب: : 


.)٤٤٤ - ٤٤۳/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
.)٤٤٥/۲۸( المصدر السابق‎ )١( 
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تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية 


" وهكذا هذا العام» حاء العدو من ناحيي علو الشام» وهو شال الفرات قبلى 
الفرات»› فزاغت الأبصار ا غا وبلغت القلوب الحناجر لعظم البلاءء لا a‏ 
استفاض الخبر بانصراف العسكر إلى مصر»ء وتقرب العدو وتوحهه إلى دمشق» وظن 
الناس بالله الظنونا.. " .)١(‏ 

-٤‏ تخاذل أهل النفاق. وطلبهم الانسحاب أو الاستسلام: 

قال تعالى: ‏ وذ قالّت طايِفة مِم يتأهَل يرب لا مُقَام لكر فَارَجِعُواً ¢ 
(الأحراب: .)١۳‏ 

" وكان البي ي قد عسكر بالمسلمين عند سَلع» وحعل الخندق بينه وبين العدو» 
فقالت طائفة منهم: لا مقام لكم هنا لكثرة العدد فارحعوا إلى المدينةء وقيل: لا مقام لكم 
على دين محمد ييي فارجعوا إلى دين الشرك» وقيل: لا مقام لكم على القتال فارحعوا إلى 
الاستئمان والاستجارة هم. 

وهكذا لما قم العدو كان من المنافقين من قال: ما بقيت الدولة الإسلامية تقو 
فينبغي الدحول في دولة التتار» وقال بعض الخاصة: ما بقيت أرض الشام تُسكن» بل 
ننتقل عنها إمّا إلى الحجاز واليمن» وإمّا إلى مصرء وقال بعضهم: بل المصلحة الاستسلام 
هؤلاء كما قد استسلم مم أهل العراق» والدحول تحت حكمهم " (). 

-٠‏ اعتذار المنافقين من الخروج إلى القتال بحجج واهية: 

شا 
قال تعالى: ‏ وََّسََعذِنْ فريق مِم آل يقولون إن بيوتتا عَوَرَة وَمَا هى بعَوَرَةٍ إن 
ريون إلا فرَارًَا 4 (الأحراب: .)٠١‏ 

" وكان قوم من هؤلاء المذمومين يقولون» والناس مع البي 45 عند سلع داحل 

الخندق» والنساء والصبيان في آطام المدينة: يا رسول الله ! إن بيوتنا عورةء أي مكشوفة 


(۱) جموع الفتاوی .)٤٤٩/۲۸(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠٠١١/۲۸(‏ 
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ليس بينها وبين العدو حائل.. 
قال الله تعالى: # وَمَا هى بِعَورَةٍ 4 لأن الله يحفظها ‏ إن يُريدُون إلا فرَارًا 4 فهم 
يقصدون الفرار من الجهاد ويحتجون بحجة العائلة. 
وهكذا أصاب کٹیرا من الناس في هذه الغزاةء صاروا يفرون من الثغر إلى المعاقل 
والحصون» وإلى الأماكن البعيدة كمصر ويقولون: ما مقصودنا إلا حفظ العيال» وما 
يمكن إرسالهم مع غيرناء وهم يكذبون في ذلك فقد كان يمكنهم جعلهم في 
دهق لو دا العدو كفا فل الجلمون عله ر سول اله کل 07 
1 العاهدة على المقاومة وعدم الفرار يوم الزحف: 
قال تعالى: ‏ وقد انوا عدوا اله ن قبل ا ولوت الأذبر وان عَهْد آل 
مشولا وج) 4 (لاعراب 1 
"وهذه حال أقوام عاهدوا تي نكثوا قدعاً وحديثاً في هذه الغزوةء فن في العام 
ا وقي هذا العام ق اول الأمر کان من أصناف الناس من عاهد على أن يقاتل ولا 
يفر» ثم فر منهزما لا اشتد الأمر "7 
۷- انصراف العدو من أرض المعركة : 
قال ا وا الد کفرواً بعْیظهم ل حا وكق :الله المومنين 
لقتال" وکر آله فوا عرِیرا (@ % (الأحزاب: )۲١‏ 
Ea NE E‏ 
باردةء وعا فرق به بین قلوهم حن شتت شلهم ولم ینلوا حيرا ؛ إذ کان همهم فتح 
المدينة والاستيلاء عليها وعلى الرسول والصحابة» كما كان هم هذا العدو فتح الشام 


N US EE‏ > فردهم الله بغيظهم حيث أصامم من الثلج العظيم 


.)٤٥۲ - ٤٥۱/۲۸( جموع الفتاوی‎ )۱( 
.)٤٥۳/۲۸( المصدر السابق‎ )١( 
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والبرد الشديد والريح العاصف والحو ع المرعج ما الله به عليم. 

وقد كان بعض الناس يكره الثلوج والأمطار العظيمة الي وقعت قي هذا العام 
حي طلبوا الاستصحاء غير مرة» وكنّا نقول ههم: هذا فيه خحيرة عظيمة» وفيه لله حكمة 
وسر» فلا تکرهوا» فکان من حکمته انه فیما قیل: صاب قازان () وجنوده حي 
أهلكهم» وهو كان فيما قيل: سبب رحيلهم. 

وابتلي به المسلمون ليتبيّن من يَصبر على أمر الله وحكمه» ممن يَفِرُ عن طاعته 
وجهاد عدوه.. 

AEE GS O SSeS 
١( " الصادقة ينصر الله با وإن لم يقع الفعل» وإن تباعدت الديار‎ 

وبهذه المقارنة النفيسة تتجلى أهمية التتزيل عند ابن تيمية رحه الله» حيث بين 
شيا من فضائل الجهادء وأثره ثي النفوس المؤمنةء وأن هذا التنزيل ربط لواقع الأمة 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يي »> وأن الأحداث هي الأحداث» مهما تغير الزمان 
والمكان. 


(۱) امه محمود بن أرغون بن أبغا بن حنكز خان» وهو ملك التتار في وقته» وقد أعلن إسلامه سنة 
٤(‏ ۹ه وأعلن e‏ دیناً رمیا في إيران» فدمر الكنائس المسيحية فيهاء والمعابد اليهوديةء 
والأصنام البوذيةء إلا أنه كان همجياء حيث غزا بلاد الشام عدة مرات وعاث فيها الفساد» توفي سنة 
(۰۲هم). 
ينظر: البداية والنهاية .)۳١/١٤( »)۳٦۰/۱۳(‏ 

(۲) جموع الفتاوی .)٤٦۳/۲۸(‏ 
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الأقسم الثاني 


فاتك التنزيل الفغاصرة من خكال تفر الفكار: 
ومجالس التذكير 


وفيه فصلان: 


الفصل الغاي: عبد الحميد بن باديس وتفسيره (ججالس التذكير). 


- ۱۲۹ - 
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الفصل الآول‎ 
محمد رشید رضا وتفسیره (المنار)‎ 
وفيه تلاثة مباحث:‎ 
المبحث الأول: ترجمة موحزة عن حياة الشيخ رشيد رضا.‎ 


المبحث الغايي: منهج الشيخ رشيد رضا في تنزيل الآيات على 
الواقع. 

المبحث الثالث: أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل 
الآيات عليها. 


۳۱ = 
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ترهمة الشيخ رشيد رضا 


المبحث الأول 


ترجمة موجزة عن حياة الشيخ رشيد رضا () 

هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد سمس الدين بن السيد ياء الدين بن السيد 
منلا علي خليفة القلمون» البغدادي الأصل» الحسيي النسب. 

ولد يوم الأربعاء ۲۷ جمادى الأول سنة ۲۸۲٠١ه‏ في قرية (القلمون) - على 
e TS‏ 
القرآن والخط وقواعد الحساب» ا دحل المدرسة الرشيدية بطرابلس الشام» ثم التحق 
بالمدرسة الوطنية الإسلامية بطرابلس أيضا فتعلم فيهما العلم والخير الكثير. 

وني هذه الفترة من شبابه تعلق رحهمه الله بكتاب (إحياء علوم الدين) للغزالي» حيث 
حعله ميل إلى الزهد واحتقار الدنيا وترك ملذاتما. 

وا E‏ ق ا کو ا ق د او 
السلمين إلى استرداد حضارقم» وإعادة جحد الإسلام وعزته» على أعداد من جريدة 
(العروة الوثقى) الي كان يقوم على تحريرها جمال الدين الأفغان وتلميذه محمد عبده» 
ا و من التصوف الحرد إلى الاهتمام بإصلاح المسلمين والذود عنهم. 

وقد تحدث ره الله عن سر هذا التحول العحيب الذي طراً على روحه فقال: 
كنت من قبل اشتغالي بطلب العلم قي طرابلس الشام مشتغلاً بالعبادة مالا إلى التصوف» 
وكنت أنوي بقراءة القرآن» الاتعاظ .عواعظه» لأحل الرغبة في الآحرة والزهد ف الدنيا. 

ولا رأيت نفسي هلا لنفع الناس ما حَصّلت من العلم على قلته» صرت أحلس 
إلى العوامٌ في بلدنا أعظهم بالقرآن مُعَلبا الترهيب على الترغيب» والخوف على الرحايى 
)١(‏ ثنظر ترجمته في: الأعلام »)۱١١/١(‏ ومعحم المؤلفين (۲۹۳/۳)» والتفسير والُمسّرون للذهي 


»)٤٠٠/۲(‏ ومنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير للدكتور فهد الرومي »)٠۷١/١(‏ وموقف 
الدرسة العقلية الحديثة من الحديث لشفيق شقير ص (۷۳). 


کک اهر 


ترجمة الشيخ رشيد رضا 


والإإنذار على التبشير» والزهد ق الدنيا على القصد والاعتدال فيها. 

ني أثناء هذه الحال الغالبة علي ظفرت يدي بنسخ من جريدة (العروة الوثقى) في 
أوراق والدي» فما قرأت مقالاتما قي الدعوة إلى الجامعة الإسلامية» وإعادة جحد الإسلام 
وسلطانه وعزته» واسترداد ما ذهب من ممالكه» وتحرير ما استعبد الأحانب من شعوبه» 
اتف لرا دحلت به يي طور جديد من حياټ» راغت جد الإعجاب .منهج 
تلك المقالات في الاستشهاد والاستدلال على قضاياها بآيات من الكتاب العزيز» وما 
تضمنة تفسيرها ما م يم حوله أحد من الُمسرين على احتلاف أساليبهم في الكتابة 
ومدا ركهم قي الفهم... 

توحهت نفسي بتأثير (العروة الوثقى) إلى المجرة إلى السيّد جمال والتلقي عنه» 
وكان قد جاء إلى الآستانة» لاعتقادي أنه لا يستطيع طول للمقام فيهاء وعللت ذلك 
قرلد" ن ود لفق اميت فان اجى اى در واه 09و 

وبعد أن توفاه الله تعالى إليه فيهاء تعلق أملي بالاتصال جخليفته الشيخ محمد عبده ؛ 
للوقوف على أحباره وآرائه في الإصلاح الإسلامي» وما زلت أتربص الفرص لذلك حى 
سنحت لي في رحب سنة (١٠١٠إهح»‏ وكان ذلك عقب إتام تحصيلي للعلم ي 
طرابلس» وأحذ شهادة العالمية أو التدريس من شيوخحي فيهاء فهاحرت إلى مصر» 
وأنشأت المنار للدعوة إلى الإصلاح... " (). 


جهود الشيخ رشيد رضا الإصلاحية: 

م يتردد السيد رشيد رضا رحه الله في الدعوة إلى إصلاح واقع الأمة المتخلف 
وذلك على جميع الأصعدة الإسلامية والاحتماعية والسياسية ؛ إذ كانت له جحهود كبيرة 
يشهد ها القاصي والداني منها ما يلي (): 


.)٠١ - ١٠٤/١( تفسير المنار‎ )١( 
م کا م رة ال دة من ای © مف د ی ی‎ 
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-١‏ مجلة النار: 

" كان من أغراض السيد رشيد الباعثة له على الانتقال من الشام إلى مصر إنشاء 
TS a ESE BE N EA Ns‏ 
٠ه‏ وبعد نقاش وحوار وافق الأستاذ بعد أن اقترح ثلاثة أمور: 

- أن لا يتحيز لحزب من الأحزاب. 

- أن لا يرد على جحريدة من الحرائد الي تتعرض له بذم أو انتقاد. 

- أن لا يخدم أفكار أحدٍ من الكبراء. 


ا 


نم شاوره في احتيار اسم هها» وعَرَّض عليه بحموعة من الأسماء فاختار اسم المنار» 
وصَدَر العدد الأول قي ۲۲ شوال ١٠١٠١ه.‏ وأعلنت فيه أغراضهاء وهي نشر 
الإصلاحات الاجتماعية والدينية والاقتصادية» وإقامة الحجة على أن الإسلام باعتباره 
نظاما دينيا لا يتنافر مع الظروف الحاضرة» وأن غاية رشيد من إنشاء المنار مواصلة السير 
على منهج (العروة الوتقى)» وآخحر ما طبع من المنار الجزء الثاني من المجلد الخامس 


والثلاثین فی ۲۹ ربيع الثاني ٤١٠١٠١إه' .١(‏ 

الإصلاح التربوي والتعليمي : 

وقد أيّد الشيخ رضا أستاذه في مسعاه لإصلاح التعليم والأزهر» وكان يدافع عن 
إمنااساته بد زمار على خحطرانه = بح أن ترفاة لله قال إلبه ك ى الدغوة إل 
إصلاح الأزهر من جميع الجوانب» ولف ټ ذلك کتابا ا اا وجحاربه ف هذا 
الميدان وذلك في سنة ۲١١١٠ه‏ بعنوان (الأزهر والمنار). 

أمّا عن إصلاح التعليم بشكل عام» فقد انتقد الشيخ واقع التربية والتعليم وشل 


انتقاده الم سسات ال 4 لتعليمية كافة» الحكومي والأهلي والمدي والدييٰ» وکان من أوائل هن 
() المدرسة العقلية الحديثة في التفسير .)0۷1/١(‏ 
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نبهوا إلى حطورة خلو مصر والعا لم الإسلامي من جامعة علمية عالية إذا ما استشنيت دار 
الفنون في الآستانة. 

وقام الشيخ رضا نفسه بإنشاء مدرسة كان يأمل بتخريج دعاة منها لسائر أقطار 
العام» وقد حاول إنشاءها ف الآستانة فلم يستطع» فأنشأها في مصر» وسمى هذه المدرسة 
باسم (دار العلم والإإرشاد). 

وقد َم افتتاحها في ربيع الأول سنة ١١۳١١ه‏ وكانت عطي الطالب شهادة 
مرشد بعد ثلاث سنوات تؤهله للدعوة والإرشاد بين المسلمين» أما إذا واصل ثلاث 
سنوات أحرى فيصبح داعياً من الدعاة لغير المسلمين للدحول في الإسلام» وكان هذه 
المدرسة أثر كبير في إعداد الدعاة. 

۳ الإصلاح السياسي : 

كان للشيخ رضا نشاط سياسي بارز» وعلى وجه الخصوص بعد وفاة أستاذه 
الشيخ محمد عبده والذي كان يكبح جماحه كلما هم بالانطلاق نحو معترك السياسة. 

ولم يترك الشيخ رضا قضية من قضايا المسلمين المهمة آنذاك إلا وتعرض هاء فقد 
حَذر المسلمين من عخططات الإنكليز» وكتب عن الاستعمار الإيطالي عندما احتلت 
إيطاليا طرابلس الغرب» وكافح كفاحاً مريرأ ضد الاستعمار الفرنسي» وكان من الأوائل 
الذين تنبهوا إلى مخاطر ال حر كة الصهيونيةء وتبّهوا إلى أهدافها ووسائلها. 

وشارك الشيخ رضا مشار كة واسعة تي الحمعيات والأحزاب السياسية» نشير إلى 
ابرزها: 

-١‏ جعية الشورى العثمانية: امس في القاهرة عام ۱۸۹۸م» وكان رشيد 

رضا رئيس جحلس إدارتماء وكانت أهدافها تدور حول نقد الحكم الفردي» 
وإبراز مزايا الحكم والشورى والدعوة لإعلان الدستور. 
۴- حزب الاتحاد السوري: تأسس في مصر في سبتمبر ۱۹۱۸م» وكان رئيسه 
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الأمير ميشيل لطف الله اللبناني الأصل ()» وكان الشيخ رضا نائباً لارئيس» 
وکان هدف الحزب الكفاح من أحل القضية السورية في الميدان السياسي 
احلي والدولي. 
۳- جعية الشبان المسلمين: وقد تأسست عام ۱۹۲۷٠م»‏ وكانت هذه الجمعية 
من أقرب الجمعيات إلى أهداف س رضاء والأكثر ا عن فکره 
الإصلاحي» وكان الشيخ عضوا نشيطا فيهاء ومن حلاها تَعَرّف على الشيخ 
حسن البناء وحصلت بينهما مراسلات عدة تدور حول مسائل علمية 
والبحث قي أحوال المسلمين العامة وسبل النهوض بم وارتقائهم. 
مۇلفاتە : 
کان للشيخ رشيد رضا رحه الله نصيب وافرٌ من الكتابة والتأليف» ولو م يكن له 
اق ها كا الف واا ت اا لكفى هما بركة وتفعاء إلا أنه رجه اله 0 
يكتف بهذا القدر» بل أراد أن ينفع الأمة ويوجحهها E‏ من عزم وقوة» فکانت له 
العديد من المؤلفات المطبوعة ومنها الآ : 
-١‏ تفسير المنار. 
۴- تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. 
۴- نداء للجنس اللطيف. 
=٤‏ الوحي اححمدي. 
-٥‏ النار والأزهر. 


)۱( میشیل بن حبیب بن حریس لطف الله ATA‏ وحیه کان له نشاط سياسي أيام 
الثورة السورية (۱۹۲۰م)» حيث أنشاً مع ! المزرفن مك و اقا للع مت أل اة 
السورية إلا أ تكن مسا عن ر غه ف أن يرنه ار لاجد إجرانة إمارة سورية فاغر ص عه 
معظم من کان = = معه» توفي في القاهرة سنة (١۳۸۱١ه).‏ 
ینظر: الأعلام (۳۳۹/۷ - .)١٤١‏ 


- ۷ راھ 
| ج 1 
مزالو 


ترجمة الشيخ رشيد رضا 


- ذكرى للمولد النبوي الشريف. 

۷- الوحدة الإسلامية. 

۸ بر اسا 

۹- الخلافة. 

-٠‏ الوهابيون والحجاز. 

-١‏ السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة. 
۲- مناسك الحج. 

۴- الربا والمعاملات قي الإسلام. 
-٤‏ مساواة الرحل بالمرأة. 

-٥‏ رسالة قي أبي حامد الغزالي. 

١ت‏ المقصو رة الرشيدية: 

۷- شبهات النصارى وحجج الإسلام. 
۸- خحلاصة السيرة الحمدية. 

۹- تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن. 
-٠١‏ ترجة القرآن. 


وفاته : 

حرج الشیخ رشید رضا رحه الله یوم الخمیس ۲۳ جمادی الأولى ٤١٠١ه‏ 
لوداع الأمير سعود بن عبد العزيز في السويس» وأثناء عودته بالسيارة وقبل وصوله مصر 
الجديدة كان منصرفا لقراءة القرآن» وما زال يقرأ حي أصابه دوار من ارتجاج السيارة 
وتقياً ت عاد إلى القرآن يقرؤه ثَمّ اتكأ على ظهره تي السيارة وقد فاضت روحه في 
منتصف الثانية من بعد ظهر هذا اليوم» ودفن رحه الله بجوار أستاذه محمد عبده. 


ار 


منهج الشيخ رشيد رضا قي تنزيل الآيات على الواقع 


المبحث الثانى 

منهج الشيخ رشيد رضا في تنذزيل الآيات على الواقع 

عندما دحل رشید رضا مصر» وکان قاصدا لقاء محمد عبده» کان أول اقتراح 
طرحه على شيخه بعد لقائهما» هو كتابة تفسير للقرآن الكر بأسلوب مناسب للعصر» 
ينفع الله به الأمة. 

إلا أن الشيخ محمد عبده كان مترددا بعض الشيء» فما زال كذلك حى فتح الله 
على قلبه» ورضي بأن يلقيه قي رحاب الأزهر» وكان ذلك في غرّة حرم سنة ١۳١١۷‏ ه 
وانتهی منه يي منتصف حرم سنة ۲۳١۳١ه‏ عند الآية )١۲١(‏ من سورة النساء فقراً 
زهاء خمسة أجحزاء في ست سنين. 

N E E e e E E 
ف ذلك هو أن " الكلام المسموع يور قي النفس أكثر ما يور الكلام المقروء ؛ لان نظر‎ 
المتكلم وحركاته وإشاراته وهجته تي الكلام - كل ذلك - يساعد على فهم مراده من‎ 
.)١( " كلامه» وأيضا بعكن السامع أن يسأل المتكلم عما يخفى عليه من كلامه‎ 

يما حعل تلميذه رشيد رضا يتب قضية الكنابة ويدون كل ما ورد عن شيخه في 
هذا الدرس حفظاً له من الشتات والضياع» فان سبباً ي حفظ آراء شيخه وتفسيره. 

وقد تحدث رشيد رضا رحه الله عن تحربته في كتابة هذا التفسير - أسوقها بطوها 
- فقال: " وكنت أكتب ف أثناء إلقاء الدرس مذكرات أودعها ما أراه اهي ما قال 
وأحفظ ما أكتب لأحل أن أبيّضه» وأمدّه بكل ما أتذكره في وقت الفراغ. 

وم ألبث أن اقترح علي بعض الراغبين في الاطلاع عليه» من قَرّاء المنار في البلاد 
المحتلفة ومن الحريصين على حفظه من الإحوان .عصر أن أنشره ف المنار. 


.)١۷ - ۱١/١( تفسير المنار‎ )١( 


- ۳۹ - رھ 
اا هز 
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فشرعت قي ذلك قي أول الحرم سنة ۸١۳١ه‏ وذلك في الجحلد الثالث من المنارء 
وكنت أولا أطلع الأستاذ الإمام على ما أده للطبع كلما تسر ذلك بعد جمع حروفه في 
المطبعة وقبل طبعه» فكان رعا ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات» ولا أذكر 
أنه انتقد شيتاً نما م بره و قبل الطبع» > بل کان راضیا بالمکتوب بل مُعجباً به علی أنه ) 
یکن کله قلا عنه ومعزوا ليه بل کان تفسيراً للكاتب» من إنشائه» اقتبس فيه من تلك 
الدروس العالية جل ما استقاده منها.. . I‏ 

وبعد هذا النص الواضح يتضح أن تفسير المنار عبارة عن دروس كان الشيخ محمد 
عبده يلقيها في حامع الأزهر» ويقوم رشيد بكتابتها بأسلوبه وطريقته» إلى أن مات شيخه 
واستقل هو بعد ذلك في كتابة التفسير إلى أن وصل إلى الآية )٠١١(‏ من سورة يوسف. 

وقد امتاز تفسير (المنار) .عزايا كثيرة تميزه عن غيره من تفاسير عصره الي كانت 
تدور حول تحشية النص وتلخحيصه» وتطبيق ما يحتويه من مسائل في النحو والتراكيب 
والأحكام دون النظر إلى هداياته واعتباراته. 

ومن هذه المميزات: اهتمامه بقضية تنزيل الآيات على الواقع ال كانت مثار 
عناية واهتمام» وشيو ع وانتشار في صفحات تفسيره. 

SR‏ وام حيتي ان دلوا الجة ولا 

مَل الین لوآ ین تلم مَسم لاسء وَالصَرَاءُ وروا حت يَقُول أَلرَسُولْ 
E‏ ا ًل إن تَر آله ریب ج 4 رالقرة: ٠۱٩‏ حیث ذ کر بعد 
تفسيره هذه الآية نظائر ها من القرآن نه ۾ قال: "فهذه الآيات وأمثالها تؤيد الآية الي 
تفسرها في ابتلاء الله المؤمنين الصادقين الداعين إلى الحق» ولكنك تحد أكثر المسلمين 
الذين تتلى عليهم دائما في غفلةٍ عنهاء فمن م يغفل عن تصرّر ا معن تي ذهنه يغفل عن 
انطباقه على الواقع» ولذلك تحد الكثيرين منهم يذهبون إلى أن من يُوذى في سبيل الحق 


(۱) تفسیر المنار (۱۸/۱ - .)١۹‏ 
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بالقول أو بالفعل» كان وقوع الأذى عليه دلیلاً على أنه ل لا يطلب الحق !! فما 
أحهلهم بكتاب الله ؟ وما أبعدهم عن العلم بسنن الله ؟ وما أغفلهم عن تأويلهما في خلق 
الله ؟ ! (). 

وقال أيضاً عند قوله تعالى: ظ قد خَلَتَ يِن فلكم سان فَسيروأ فى الأرض فانظروا 
كيف کان ۶ عة الّمُکَدّبینَ () 4 رآل عراد: ٥٣۷‏ "وما کان التعليم بالقول ا 
یی عل راع 8ا سی أو يقل الاعتبار به نبههم على هذا التطبيق في أنفسهم 
و أرشدهم إلى تطبيقه على أحوال الأمم الأحرى"("). 

ولا كر الآية ال بعدها وهي قوله تعالى: « هذا بيان لتاس وَهَدّى وَمَوَعِطةٌ 
لمق (&) 4 رال عة #۸ :أ كد على .فة الشزيل فقال: " وأما کونه هدی 
وموعظة للمتقين حاصة فهو أَُهُم هم الذين يهتدون .ثل هذه الحقيقة» ويتعظون عا ينطبق 
عليها من الوقائع فيستقيمون على الطريقة» هم الذين تكمل هم الفائدة والو عظة ؛ لاهم 
يتجنبون ويتقون نتائج الإمال الي يظهر هم أن عاقبتها ضارّة» فليزن مسلمو هذا الزمان 
إعامم وإسلامهم هذه الآيات» ولينظروا ين مكانمم من هدايتهاء وما هو حظهم من 
موعظتها ؟ ' (). 

فهذه النصوص وغيرها تظهر لمن كان له أدن نظر في تفسير المتار وضوح قضية 
ازيل فیه» وأنه کتب بروح العصر ونفسه. 

وقد اتخذ الشيخ رشيد رضا منهجاً في التنزيل أثناء تفسيره لكلام الله تعالى ومنه 
ما يلي: 

-١‏ أنه انطلق فى تأصيل قضية التنزيل من خلال مسألتين: 

المسألة الأولى: ا في قضية التنزيل على القاعدة المشهورة (العبرة بعموم 
(۱) تفسیر المنار .)٠٠١٤/۲(‏ 


(۲) المصدر السابق .)١١١/٤(‏ 
(۳) المصدر السابق .)١١۳/٤(‏ 
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منهج الشيخ رشيد رضا في تنسزيل الآيات على الواقع 


اللفظ لا بخصوص السبب)» الي اعتمد عليها أكثر من استخدموا التنزيل. 

ومن ذلك قوله عندما تكلم عن النافقين الذين ذكروا في فاتحة سورة البقرة: ا 
الآأيات على عمومها و ا ی ر ر ا 
2 فلاف وهي م ذلك عبرة عامة شاملة من مضى ولن جي ء من هذا 
الصنف " (). 

ونقل مسألة مهمة عن شيخه ترد على من يتوهم قصر القرآن على عصر النبوة 
فحسب» EE ES‏ ا ن أحدٌ بقول بعض 
a‏ إن هذه الآيانت فزلت في النافقين الذين كانوا في عصر البي ل فيتوهم أا لا 
تتناو له» اک کات عة عله ا نه م يتخحذ القرآن إماما وهادياء ولم يستعمل عقله 
ومشاعره فما لقت له» بل اكتفى عن ذلك بتقلید آبائه ومُعاصریه» ی کل ما هم 
فیه... "(). 

وتكلم أيضاً عن الذي يقرا القرآن على أنه قصة تاريخية مات من بحكي عنها وكأن 
N E‏ 

وذكر في قوله تعال: ظ لِلفقرًآء الت (YY ANE‏ 
قولين لأهل العلم فيمن نزلت فيهم هذه الآية: 

الأول: أهل الصفة. 

والآخر: أا نرلت في قوم أصابتهم الجراحات في سبيل الله تعالى» فصاروا رمن 
فجعل نمم في أموال المسلمين حق. 
)١(‏ تفسير المنار .))۳٤/١(‏ 


(۲) المصدر السابق .)١١١/١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)١۳۸/١(‏ 


اتیل 


منهج الشيخ رشيد رضا قي تنزيل الآيات على الواقع 


تُر قال: " والقاعدة الأصولية: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل 
من اتصف هذه الصفة من الفقراءء كان له حكم من نزلت فيهم الآية من استحقاق 
ا 0 

روفي قوله تعالى: اومن گان ميا َأحييَصَهُ وَجَعَلت لہ ورا یی ی فف 
افاس ن فی المت ليس سارح ما گداللك رين لِلكفِرينَ ما اوا 
يَعَمَلورَ ( 4 (الأنمام: ۲۲ فر هذا الثل ني قال: ا کیل کا کن 
ينطبق عليه في زمن التنزيل وغيره وعليه عامة أهل التفسير " .)١(‏ 

فهذه النصوص وغيرها تبين استناد مدرسة المنار على هذه القاعدة المشهورة» الي 
تمثل الانطلاقة الأولى» وال ر كيزة المهمة لقضية التنزيل. 

المسألة الثانية: صيغ أسباب النزول الحتملة» فقال: " وليتذكر القارئ ما نبهنا 
عليه من قبل في سبب النزول» وهو أَمُم يذكرون فيه الحوادث الي اقترنت بزمن نزول 
الآية إذا كانت تناسبها وإن لم تكن الآية نزرلت قي الحادثة الي ذكروها حاصة بأن تكون 


نزلت في سياق هى متممة له» ولكن الراوي رأى أمُا تتناول تلك الحادثة» أو ظن مُا 


نزلت فيها حاصةء وقد يكون مخطاً ني اجتهاده لنافاة ذلك لأسلوب القرآن البليغ " (". 

وقال أيضا: " قد ثبت أن بعض الآيات كانت تصدق على وقائع تحدث بعد نزوها 
أو قبله فتذكر للاستشهاد أو الاحتجاج ها في الواقعة منهاء فيظن من “معها حينئذ من 
الصحابة ولم يكن معها من قبل أما نزلت في تلك الواقعة» وكثيرأ ما كان يقول 
الصحابي: إن آية كذا نزلت في كذا - وهو يريد أا نزرلت ف إثبات هذا الأمر أو حكمه 
أو دالة عليه - فيظن الراوي عنه أَما نزلت عند حدوث ذلك الأمر» والصحابي لا يريد 
ذلك.... " (0). 


.)۷۷/۳( تفسير المنار‎ )١( 
.)۳١/۸( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۸۷/١( المصدر السابق‎ )٣( 

.)۲٤٤/۷( المصدر السابق‎ )٤( 


اهر 
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نة كان يقتري طا ©: 

فبعد أن انتهى من تفسير قوله تعالى: ط نطف أَبَصَرَهَم 4 رالفرة: )٠٠‏ وضع عنوانا 
قال فيه: " تنبيه صادع في تطبيق القرآن على ما هو واقع وظهور معان الأمثال المضروبة 
للمنافقين» في كثير من العلماء والعامة من المسلمين " .)١(‏ 

ك أنه يدا التت ريل > غالبا د ية أن يدتهي من تين الي الكرية بقرت ٠‏ 
”والعبرة في هذا...” ()ء ويقصد بذلك المدايات الي يمكن أن تستقى منهاء وتنزل على 
را اا ی و الان وو 

وقد کان یری 0 هذه TT‏ داحلة ف التفسير 4 لگا فيد الاهتداء 


والاعتبار» ومن ذلك قوله رحه الله: ' ' إني أراضي غير حارج هذه الأمثال عن منهج هذا 
التفسير المراد به التفقه والاعتبار» وأنا أرى الناس يزداد إعراضهم عن الدين والاهتداء 
بالقرآن» وتقل فيهم القدوة الصالحة " (© 

-٤‏ أنه كان يشرع في تفسير الآية ثم يعقبه بالتنزيل إن كان فيها ما يُناسب 
تنزيله على الواقع : 

ومثاله ما جاء عند قوله تعالل: ۾ وَگدالك جَعلتا في کل فَرَيَوِ ا ڪَيرَ مُجْرميهَا 
ليمَڪُروأ فيها وَمَا يَمَڪرون ر اف وَمَا يَشَعرُون دنام ٣‏ حیث شرع 
في تفسير هذه الآية الكربمة» وما تحتويه من معان وبيان» زاس متايه تيلها غلل 


0۲۱ ۱/6) (۲۸ ۲/۳( »)۲ ٤٥/۲) »)۳۷١ ۳۱١ ۱٦۰/۱ ( انظرعلی سبیل المشال:‎ )١( 
(TAN) (TN) (ETT TYE) 

(۲) تفسير المنار .)١١١/١(‏ 

(۳) ینظر علی سبیل المثال: >)٤۹۸ ›۲٦۲/۷( ›)۱۳۲/١(‏ (۲۹/۸ء ۳۲ »)۲۹٦‏ (۸7/۹ء ۹۱< 4۸> 
(AV <۴۱ ۹/۱۱)‏ 

.)۳۲/٠٠١( المصدر السابق‎ )>٤( 


ار 
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"ونقول في العبرة بالآية عا يناسب حال هذا العصرء إن سنة الله تعالى في الاحتماع 
البشري قد مضت بأن يكون في كل عاصمة لشعب أو أمة أو كل قرية وبلدة بعث فيها 
رسول أو مطلقاً رؤساء وزعماء ججرمون بمكرون فيها بالرسل» أو بأن يكون أكابرها 
الجرمون ماكرين فيها بالرسل في عهدهم» وبسائر المصلحين من بعدهم» وكذلك شأن 
أكثر أكابر الأمم والشعوب» ولا سيما قي الأزمنة الي تكثر فيها المطامع ويعظم حب 
الرياسة والكبرياءء بمكرون بالناس من أفراد أمتهم وجماعاتما ؛ ليحفزوا رياستهم ويعززوا 
كبريائهم ويثمروا مطامعهم فيهاء ويمكر الرؤساء والساسة منهم بغيرهم من الأمم والدول 
لإرضاء مطامع أمتهم وتعزيز نفوذ حكومتهم في تلك الأمم والدول. 

وقد عظم هذا المكر في هذا العصر» فصار قطب رحى السياسة في الدول» وعظم 
الإفك بوظمه لأنه أعظم أركانه... " (). 

وسيأن مزيد من الأمثلة في المبحث القادم من هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 


-٥‏ أنه يورد التنزيل- أحيانا - ثم يُسهب في الاستطراد والتفصيل فيما يخص 
الواقع المعاصر له: كما فعل ذلك عندما مر على آية تحر الرباء حيث فسَرَ الآية الكربعة 
وأبان الكثير من معانيهاء ولم يكتف بهذا فحسب بل استطرد فعقد في فاية المقطع فصلين 
في الحكمة من تحر الربا وأدلة ذلك» مستخدما في ذلك التتزيل على واقعه ("). 

وكذلك عندما ذكر قصة قوم لوط وما كانوا يفعلونه من حريمة اللواط» حيث 
أفاض واستطرد في بيان حطر هذه الجرعة» وعقوبتهاء وأثرها على مترف الحضارة (. 

وأيضاً نّا شَرَعَّ في تفسير سورة التوبة» استطرد في ذكر الحهاد وأثره في واقعه 
المعاصر (°) وهلم حرا. 
(۱) تفسر المنار (۳۲/۸). 
(۲) المصدر السابق .)4۳/٣(‏ 


(۳) المصدر السابق .)٤۸١ - ٤۸١/۸(‏ 
(4) تفسیر المنار (۲۷۷/۱۰ - ۲۷۹). 
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-٠‏ أنه استخدم التنزيل الخفي في بعض الأحوال ؛ درأ للفتنةء أو سترا على 
بعض الأفراد أو الجماعات : 

ومثاله: عندما E‏ تعالى: ظ ودا قيل لَه التق اله أُحَدَته أَلْعِره 
ا فْحَسَبهء جه جه وَلَيعَّسَ ألَمِهَاد ر 4 رابقرة: ٦‏ ل و کیا ر 
عبده وهو يرمي من وراءه إلى مواقف وأحداثٍ حصلت بینه وبين حاکم عصره فیقول: 

... فإن الحاكم الظالم المستبة يكر عليه أن ترشد إلى مصلحة» أو يحذر من مفسدة ؛ 
لأنه يرى أن هذا المقام الذي ركبه وعلاه عله أعلى الناس رأياً وأرححهم عقفلا بل 
الحاكم المستبد الذي لا يخاف الله تعالى» يرى نفسه فوق الحق» كما أنه فوق أهله في 
السلطة» فیجحب آن یکون راه حيرا من جودة آرائهې وإفساده نافذا مقبولاً دون 
إصلاحهم» فكيف يجوز لأحلٍ منهم أن يقول له: اتق الله في كذا !. 

وإن الأمير منهم ليأ أمرأ فيظهر له ضرره في شخصه أو في ملكه ويود لو يهتدي 
السبيل إلى الخروج منه» فيعرض له ناصح يشرع له السبيل فيأبى ي وهو يعلم ن 
فيها النجاة والفوز إلا أن يحتال الناصح في إشراعها فيجعله بصيغة لا ُشعر بالإرشاد 
والتعليم» ولا بان السيد المطاع في حاحة إليه O‏ 

ونما يدل على أن هذا التتنزيل كان يقصد به الشيخ محمد عبده حاكم البلاد قي 
عصره ما ساقه رشيد بعد ذلك بقوله: "... وقد فهم الأذكياء () أنه يعي بهذا ما يفعله 
في نصيحة أمير البلاد " 

ولعل السبب في اتخاذ مثل هذا النوع من التنزيل هو الحرص على درء الفتنة بين 
عامة الناس» وتعليمهم التلطف في عرض مثل هذه المواقف الحسّاسة الي يكون في 
إظهارها حر أو حدش لمشاعر الوحهاء والكبراء من أصحاب القرار السياسي في البلادء 
أو يخشى منهم البطش والأذى. 
() المصدر السابق .)۲١١/۲(‏ 
(۲) أي من الطلاب الذين حضروا درس الشيخ أثناء طرحه همذا التنزيل. 


ار 


منهج الشيخ رشيد رضا في تنزيل الآيات على الواقع 


۷- أنه استخدم التنزيل العكسي: كما جاء ذلك عند تفسيره لقوله 
ل وَمًا ا بم آل وهم يدوت عن الْمَسَجد الا ااا ا إن 
ُوَلِيَاوَه٫‏ إا الَمُنَقَونَ ولي ا ڪترَهُم ا يمون رج 4 لاال فلمًا بین الله تعال أن 
أولياؤه هم المتقون أراد رشيد أن ينزل هذه الآية کا ی ي 
واقعه من فهم بعض الناس لمعن RE‏ الأولياء هم الحانين 
راقادتي فال هاون جاه السلون ق | كر اددهم صارر ان هاا الفر اجهل 
من مشر كي قريش في ذلك العصر» معن ولاية الله وأوليائه - سواء في ذلك ولاية الحكم 
والسلطان وهي الإمامة العامة» وولاية التقوى والصلاح» وهي الإمامة الشخصية الخاصة» 
وحهلهم بمذه أعم وأعمق» فالولاية عندهم تشمل الحجانين والجاذيب الذين ترتع الحشرات 
في أحسادهم النجسة» ويايهم القذرة» ويسيل اللعاب من أشداقهم الشرهة» وتشمل 
أصحاب الدجحل والخرافات» والدعاوى الباطلة للكرامات» والشرك بالله بدعاء الأموات» 
ومن أدلتهم عليها ما يتخيلون من رؤى الأنبياء والأقطاب في المنام» وما يزعمون من 
تلقيهم عنهم ما تنبذه شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم» حى صار ما هم عليه دين 
شرك اقا لذبن الإأساك "0 

۸- أنه اهتم بقضايا التنزيل الاجتماعي: غ عا يدور في واقعهم 
من الحلال والحرام» وإشاعة الحيل والمتشابهات الي لا يمكن أن ثوض ا 
الراسخين الذين هم معرفة كبرى بواقعهم المعاصر. 

ولذلك فإن التفسير مليء بالتنزيلات الاجتماعية الواضحة من خلال الحديث 
عند الآيات الي ثلامس الحتمع الإسلامي بالدرحة الأولى» كالكلام عن الخمر» والرباء 
والزناء واللواط» والطلاق وغو ذلك. 


.)۷/۹( تفسير المنار‎ )١( 
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حی عد تفسير المنار من التفاسير الي ا e E‏ 


مدر سة التفسير الاجحتماعى (1), 


٩‏ أنه اهتم بتنزيلات شيخه فنقل الكثير منها خاصة في الأجزاء الأربعة الأولى 


من التفسير :)١‏ 


e o 


(البقرة: ۱۸۸) .۰ 


حيث قال: " وذكر الأستاذ الإمام في تفسير الآية ما عليه المسلمون في هذا العصرء 


ولا سيما في بلاد ر التقاضي والخصام» والإدلاء إلى الحکام حن إن منهم 
من لا بطالب -غرمه ته إا بواسطة المحكمة» ولعله لو طالبه لما احتاج إلى التقاضي› 


ومنهم من يحاکم الآخحر محض الانتقام والإيذاء وإن أضر بنفسه " (۳). 


(1) 
(1) 


() 


ينظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص (۳۸۳ - .)٤٠١‏ 


eI c11 AIT) «(To «Tot «1° ۲1۳ ۲7۲ ›1۳/1( ينظر على سبيل المثال:‎ 
(TI CYAA IE) (A/T) «(TY 


تفسير المنار (۱۷۲/۲). 


YEAS‏ ب 
امل 


أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها 


المبحث الثالث 
أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الأيات عليها 


ا تفسير انار من التفاسير الت فاضت بقضية التنزيل سواء أكان التتزيل 
اش ا غر ماش م وجرا 

والسبب قي ذلك يرحع إلى شخصية المؤلف الاجتماعية الي تحس بواقع الأحداث 
وو ا ا معهاء وتتأثر بماء وؤثر فيها. 

ومن نَم فإن التفسير يحتاج إلى مزيٍ من النظر والتأمل» لاشتماله على كثير من 
القضايا ا ارخ 8 وکان بمکن معالجتھا من خلال کتاب ا تال: 

لذا فان أورد بغضا هن وان كيف اسطاع الشيخ عمد رشي تت ريل الابات 
ا . 

أولاً: موقفه القضايا الاجتماعية: وهي الي قام عليها مُعظم التفسير» ولعل 
السبب في ذلك يرجع إلى أمرين: 

الأول: استجابته لوصية أستاذه بعدم الخوض في جج السياسة ؛ لأا عدعة النفع 
ران اها أك من ف ها فل بح ها ريكفت إل القضابا ال اة الي 
حيط بواقعه المعاصر. ۰ 

وهذا لا يعن أن تفسيره قد احتفت فيه الأمور السياسية» بل ظهر ذلك بعد أن 
استقل في كتابة التفسین إلا أن الصبغة الغالبة على التفسير هي الصبغة الاجتماعية. 

الثاني: حاجة الناس إلى من يعلمهم ويرشدهم الطريق الحق في ظل ذلك الواقع 
المرير الذي يشوبه الظلم» والكذب» والنفاق»ء والفساد... مما حعله يتصدى فمذه القضايا 
في تفسيره» ويكشف للناس زيفها ويمرحهاء ويدعو إلى مافيه الخير والفلاح. 

ومن ذلك حديثه عن الظلم والاستبداد عند قوله تعالى: ظ وَإِذّا تول سم فى لاض 
ِيُفَيد فيها ويلك أَلْحَرّت وَألل وَالَه ل حالصاد (© 4 رابقرة: »٠٠١‏ 
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أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها 


ا أصبح وال e‏ فقال: ا اا 
إن المراد بتولى صار والیاً له حکم ینفذ» وعمل يستبد به» وإفساده حینغذ یکون بالظلم 
خرب العمران وآفة البلاد والعبادء وإهلاكه الحرث والنسل» يكون إمّا بسفك الدماء 
والمصادرة في الأموال» وإِمًا بقطع آمال العاملين من ترات أعماهم» وفوائد مکاسبهم؛ 
ومن انقطع أمله انقطع عمله إلا الضروري الذي به حفظ الذمام» ولا حرث ولا نسل إلا 
الا 

وقد شرحت لا رادت الان وس الظالن هده الا فنا و اعدا ان الك 
ال يفشو فيها الظلم نملك زراعتهاء وتتبعها ماشيتهاء وتقل ذريتهاء وهذا هو الفساد 
والهلاك الصوريان» ويفشو فيها الجهل» وتفسد الأحلاق» وتسوء الأعمال حي لا يثق 
الأخ E E‏ د ولكنها تذل وتخنع 
للمستعبدين ها وهذا هرو الفساد والاك المعنويان» وي التاريخ الغابر والحاضر من 
الآيات والعبر» ما فيه ذكرى ومزدحر " (). 

وقد كشف لنا هذا التنزيل العجيب ما كان يعانيه الناس في ذلك الزمان من 
الظلم الشديد - من قبل الولاة - الذي يسوده القتل والاستبدادء وإهلاك الحرث 
والنسل» فينتج عن ذلك الجهل وفساد الأحلاق والأعمال. 

° و SP‏ فان 2 
E‏ 4( بین ن e‏ السحت عند السلف 
الرشوة ()» الي غص ها واقعه المعاصر حي عند من يطلبون العلم الشرعي - ولا حول 


(۱) تفسیر المنار .)۲٠٠١/۲(‏ 
(۲) ينظر: تفسير الطبري .)٤۳٤ - ٤۲۹/۸(‏ 
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أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها 


ولا قوة إلا بالله -» فاضطر إلى تنزيل الآية عليهم؛ لام شابوا أحبار اليهود الذين 
اک ا .. فإن كثيرأ من يعدهم المسلمون من أحبارهم ورؤساء الدين 
فیهم» وک من حکامهم ال ن السا نة :بد کل ويقبلون الكذب» 
ا ا ا و 
صاروا من العلماء الأعلام ویعطوځم ما پسمونه (شهادة العالمية) کما بمنحهم حکامهم 
الرتب العلمية " ١(‏ 

ذکر حادثة دارت بین شيخه ويين أحد طلبة الأزهر تدل على صدق ما ذكر 
فقال: " وقد تحرأً بعض طلبة الأزهر مرّة على شيخنا الأستاذ الإمام» فعرض عليه ثلائين 
جنيها ليساعده فى امتحان شهادة العالية ؛ لعلمه بأنه غير مستعد للامتحان ولا أهل 
للشهادةء فلم بعلك الأستاذ نفسه من الانفعال أن ضربه ضرباً موحعأء وقال: أتطلب مي 
في هذه السن أن أغش المسلمين بك لتفسد عليهم دينهم بجهلك بمذه الجنيهات الحقيرة في 
نظري» العظيمة في نظرك» وأنا الذي م أتدنس قي عمري حن ولا بقبول المدية ممن 
O TT‏ ر 

N,‏ تعاى: ظ ٳِڌڪُم مائون الرَجَالَ َوه ين دوسي 
لاء بل أن قوم مُسرفُو ( 4 الاعراف: ال ف ا ا 
غل ما شل فاته من درك ال جال زواجي اماف فر الصان زالغلمان كا 
هو الحاصل عند قوم لوط» حيث ذكر حادثة توضح هذا الأمر فقال: " حدثي تاجر أنه 
دحلت دكانه مرة امرأة بارعة الجمال فأسفرت عن وجهها فقام لخدمتها دون أعوانه» 
E AE ELE E‏ 

قال: إن م أر مثلك قط !. 


(۱) تفسیر انار (۳۳۸/۹). 
(۲) المصدر السابق .)۳۳۸/١(‏ 
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أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها 


قالت: ولكن زوجي فلانا يتر كي عامة لياليه كالشيء اللقا (هو الذي يلقى ويْرمى 
لعدم الانتفاع به) في غرفة الدار» ويلهو عي في الدور السفلي بغلمان الشوارع حي 
مساحي الأحذية» وهو لا يشكو مني شيعا من خحلق ولا تة تقصير في عمل ولا خحيانة في مال 
ولا عرض» على أنه يعلم اني ي أعلم هذا ولا الي به ولا بحسب حسابا لعواقبه "(. 

ولم ينس قضية الحكم بغير ما أنزل اللهء فقد كانت تممثل له هاجسا قي ظل القوانين 
الوضعية الي يعيشها واقعه من قبل بعض من يتسمون بالمسلمين اسما لا اعتقاداً ويقينا 
وذلك عند قوله تعالى: ‏ أَقَحُكمَ الَجَهلية يَبَعُونَ وَمَنَ اخسن مِنَ آله كما لور 
يوون (ج) 4 «الائدة: )»٠‏ حيث قال: " ومن العبرة في الآيات أنه يوحد من المسلمين 
الجغرافيين )١(‏ في هذا العصر» من هم أشد فسادا في دينهم وأحلاقهم من أولعك الذين 
نزلت فيهم هذه الآيات» ومن ذلك أَمُم يرغبون عن حكم الله إلى حكم غيره» ويرون أن 
استقلال البشر بوضع الشرائع خير من شرع الله تعالى» على أَمُم لا يعرفون أصول شس 
الله ولا قواعده» بل يظنون أنه محصور في هذه الكتب الفقهية» الي أكثر ما فيها من آراء 
أفراد من اجتهدين المقلدين» فهم ينتقدون كثيرا منها بعدم موافقتها لمصال الناس تارة 
ولأهوائهم تارة أحرى» يحتجون بضرب من الجهل على ضرب آخر " (. 

ومن الصفات الحميدة الي حث عليها قي زمانه هي الإعراض عن الجاهلين» وذلك 
عند قوله تعال: « خذ العو وَأ انعرف وَأغرض عن هليرت (&) 4 لأعراف: ٠٠١‏ 
حيث جعل منهم بعض صحفيي زمانه» وعدهم من شرار الجاهلين في عصره فقال: 
'وشرهم في هذا العصر مرتزقة صحف الأخبار المتتشرة» فإن سفهاءها هم شر من سفهاء 
الشعراء قي العصور السابقة» وقد قل سفه الشعراء في عصرنا هذا فلا أعرف لشاعر 


(۱) تفسير المنار .)٤۸٥/۸(‏ 

)١(‏ المسلمون الجغرافيون: هم الذين يعَدّون مسلمين في إحصاء الجغرافية» وفي حقيقة الأمر هم مخالفون 
لأوامر الله تعالى حسب تصنيف الشيخ رشيد رضا. 

(۳) تفسير المنار .)۳1۳/١(‏ 
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مشهور من القذع والبذاء في الهمجو شيتاً ما نعهد في الصحف الي يعبرون عنها بالساقطة» 
وكم من صحيفة قائمة ناهضة بالثروة» من ساقطة بالقلة» وإعما يحب الإعراض عن 
السفهاء لاهم لا يطلبون الحقٌ إذا فقدوه» ولا يأحذون فيما يُخالف أهواءهم إذا وجدوه 
ولا يرعون عهداء ولا يحفظون وداء ولا يشكرون من النعمة إلا ما اتصل مدده فإذا 
انقطع عاد الشكر كفرأً واستحال المدح ذما " (). 

فهذه الأمثلة هي غيض من فيض» وقطرة من بحر هذا التفسير الذي فاض هاء 
ويكفي م القلادة ما أحاط بالعنق. 

ثانياً: : التوحيد ونبذ البدع والخرافات : حيث كانت هذه القضية E‏ ف 
واقعه» فكثيرا ما يتعرض لنقد المعتقدات الباطلة الي يدعو إليها أصحايما من تقديس 
للأولياء» ولزوم للمقابر» ودعاء وذبح ا که ر ا ا 
تتحدث عن ذلك فينزها عليها. 

ومن ذلك عندما قوله تعالى: « جوزتا بب إِسَرَاءِيل لخر اوا أ على 

َو يفون عل ضام هم الوا يَمُوسی مَل لتا إا كما ھر ءاھ قال إنکہ 
قوم تجَهَلُونَ (&) 4 (الأعراف: ا ان ت 
أنواط في بلاد كثيرة كشجرة (ست المنضورة)() وشجرة (الحنفي) حعصر ()» ونحو من 
ذلك ما اتخذوه من القبور والأشجار والأحجار والآبار يعكفون عليهاء ويطوفون حوهاء 
ويقبّلوا ويتمرٌغون بأعتابما» ويتمسحون يها خحاضعين ضارعين» خاشعين داعين» راجين 
شفاء الأدواء» والانتقام من الأعداءء والغن والثراىء وحبل العقيم» ورد الضالة» وغير 
ذلك من النفع وكشف الضر» خلافا لنصوص كتاب الله e‏ ولکنهم لا يعلمون 
() تفسير المنار .)٤1۷/۹(‏ 


ره اشر ة ست المضررة هة ق مر كانت اتسا اراق ركن ها وخا الل وقد أريلت الان 
)٣(‏ شجرة الحنفي: شجرة كانت في حامع الحنفي بالقاهرة بتبرك ياء وقد أزيلت الآن. 
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أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها 


أها تسمّى في اللغة العربية آهة وأن حل ما يأتونه عندها يسمى عبادةء وله شرك حلي 
لايغفر. "(). 

فمن المعلوم أن هذه الآية تتحدث عن بي إسرائيل الذين حرجوا مع موسى عليه 
السلام فطلبوا منه أن يجعل محم اما كما كان عند غيرهم» فغضب عليهم ووصفهم 
بالجهل. 

ل ُن هذه الآية لم تغب عن بال الشيخ E E A E‏ 
تنزيلها على بعض المسلمين الجاهلين الذين اتخذوا آلمة من دون الله تعالى وإن م 

ومن البدع أيضاً ما كان يفعله بعض الناس قي زمانه في امحافل الي يقرا فيها 
القرآن دون الاستماع أو التدبر» بل والانشغال عن ذلك بالأحاديث المختلفة» فما كان 
ا أن ينرل قوله تعال: $ وَإذا قرت القَرَءَان فاسشتَمغوأ لَه ونوا لک 
ترون ر 4 (الأعراف: ٠٤‏ على ما هو حاصل في واقعه .)١(‏ 

وذکر أیضاً تنزیلا عند قوله تعالی: $ ولا تَکُوئوا ليت قَالُوأ سَمِعتا وهم 
لا يَسَمَعُونَ ر إن شَرّ آلدَوآتِ عند آله لصم آلبكم الت ل يَعقلُونَ ر@ 4 
رالأنفال ٠۲-۲٠:‏ يۇ كد فيه القضية السابقة» وينكر على الذين يسمعون القرآن بقصد التلذذ 
بصوت القارئ ونغمه دون الاتعاظ والتدبر... وغيرها من أغراض السماع الي كان 
ا کی ای ا کال کوت دک ا ق ا 
اللسلمون قي هذه البلاد فأكثرهم اليوم يسمعون القارئ يتلو القرآن فلا يستمعون له ولا 
يشعرون بأمُم في حاحة إلى سماعه» وأكثر الذين يستمعون له وينصتون يقصدون بذلك 


(۲) انظر: تفسیر المنار .)٤۸٠/۹(‏ 
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التلذذ بتجویده وتوقیع التلاوة على قواعد النغمات» ومنهم من يقصد بسماعه التبرك 
فقط» ومنهم من يحضر الحفاظ لتلاوته عنده قي ليالي رمضان» أن لك من شعاد اکا 
الوحهاء» وإنما تكون التلاوة في حجرة البواب أو غيره من الخدم» وإذا معت بعض 
السامعين للتلاوة يقول: الله الله أو غير ذلك من كلمة مقردة أو مر كبة أو صوت لا معي 
له» فما ينطق به إعجاباً بنغمة التالي» حى إفُم لينطقون عند سماعه ببعض الأصوات الي 
تخرج من أفواههم عند ماع الغناء. 

دعيت مرة إلى حفلة عرس فإذا أنا بقارئ يتلو بالنغم والتطريب» وبعض الحاضرين 
يهتز وينطق بتلك الحروف المعتادة في مالس الغناءء ويستعيدون بعض الجمل أو الآيات 
كما يستعيدون المغني على سواء» وكان القارئ يتلو تلك الوصايا الصادعة من سورة 
الإسراء وما يتلوها من وصف القرآن وهدايته ومواعظه وتوبيخ المعرضين عنه 0 

فلما معت مكاء أولئك السفهاء وأصواتمم المنكرة عند سماع هذه الحكم 
الروائع» والمواعظ الصوادع» م أملك نفسي أن صحت فيهم صيحة مزعجة» ووقفت 

على الكرسي الذي كنت حالسا عليه ووبختهم توبیخا ا ا ع م 
الأدب والخشوع eg,‏ ولا سيما أمثال هذه الآيات» وتلوت عليهم 
قوله تعالى: « لو أََلْتَا هدا لقان على جَبلٍِ رايت حًا معَصَدَعً هَن حُفية آل 
وتللك الأمشل تر لاس لَعَلَهُمَ يکرو () 4 «خدر: ١‏ چ وسکتوا إلا 
ا منهم أحذته العرّة بالإم ولكنه ا ای ا ی ويهمهم را 
0 


(۱) تفسر المنار .)١٥٤۳/۹(‏ 
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شيو افر كل وات عليه له كر ارادا من العاف الد رر مال کل على ال 
تعالى حق التو كل أمثال إبراهيم بن أدهم ()» وإبراهيم الخواص 5 وشقيق البلخحي (") 
وغيرهم. 

تو شرع في ذكر أمثلة من واقعه لأناس ت وكلوا على الله تعالىء وهذا العمل هو عين 
التتزيل» ومنها قوله: " ومثل عناية الله تعالى بالمت وكلين عليه قي تسخير الأسباب الشريفة 
هم ما وقع لشيخنا الأستاذ الإمام أيام كان منفياً في بيروت» قال لي: جحاءن فلان من 
أصدقائي المصريين المنفيين يوما» وقال إنه توق والده» وأنه لا بد له من العناية اللائقة به 
في بجهيزه» وليس ني يده ما يكفي لذلك» قال الشيخ: و كنت قبضت راتي الشهري من 
الدرسة السلطانية لم أعط منه شيعا للتجار الذين نأحذ منهم مؤنة الدار فنقدته إیاه کله 
لعلمي بحاجته إليه كله» ووكلت أمري وأمر أسرت إلى الله تعالی» > فلم بحر ذلك النهار إلا 
وقد جاءتيي حوالة برقية عبلغ أكبر من راتب المدرسة» كان ديناً لي قدا على رجحل أعياني 
أمر تقاضيه منه» وأنا فيها متعا ما تعلم من النفوذء وكتبت اله عد رى مار فاضا 
مه سف فعا بعر اة ع شت ت ل كان رصا اباد ذلك اليرع تسول 
برقي إلا تسخيرا منه تعالى بعنايته الخاصة ؟ " .)٤(‏ 


)١(‏ هو: إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن حابر» يكئ أبا إسحاق العجلي» وقيل التميمي البلخي» 
أحد الأعلام المشهورين بالزهد» توفي سنة (١١٠١ه).‏ 
ینظر: سیر اعلام النبلاء (۳۸۷/۷)» الوافی بالوفیات .)۳٠۸/١(‏ 

(۲) هو: إبراهيم بن أحمد بن إماعيل الخواص» يكن أبا إسحاق» أحد شيوخ الصوفية بسامراء» ومن يذكر 
بالت و كل وكثرة الأسفار» وله کتب مصنفه» توي ي الرّي سنة (۲۹۱ه). 
ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »)٤۹۳/١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي .)٠٠/٤(‏ 

(۳) هو: شقيق بن إبراهيم البلخي» يكئ أبا علي» من مشايخ خراسان» أحد الأعلام المشهورين بالزهدء 
توني سنة (۴۳١٠ه).‏ 
ینظر: وفیات الأعیان »)٤۷٥/۲(‏ سیر اعلام النبلاء .)۳١۳/۹(‏ 

(4) تفسیر المنار (۳۱/۱۰ - ۳۲). 
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ثالثا : موقفه من الاستعمار والحضارة الغربية : وقد عاش .ره اله فترة 
كانت تعج بالظلم والاستبداد» لا سيما من قبل المستعمر الأجبي جاه الدول الإسلامية 
الذي أكل الأحضر واليابس» وم يبق إلا الجهل والتخلف. 

ولذلك م يترك هذا الأمر» بل استطاع توظيفه قي تفسيره من خلال تنزيل بعض 
الآيات المناسبة عليه. 

Set‏ تعال: و ويك لتا ِل ِى عدوا سَيَطين الس َالِ 
یوی بَعَضهُم إلى بعضٍ زرف أَلقَول عورا" ولو سَاءَ رَبك ما فَعَلوهُ قَدَرَهَمَ وَمَا 
يفترور (©) 4 (لأنعام: )٠١١‏ حيث تكلم عن التغرير بزحرف القول فقال: "والتغرير 
بزحرف القول قد ارتقى عند شياطين هذا الزمان ولا سيما شياطين السياسة ارتقاء 
عجیباًء فم يخدعون الأحزاب منهم والأمم والشعوب من غيرهم فيصورون ها الاستعباد 
حرية» والشقاوة سعادة» بتغيير الأسماء وتزيين أقبح اک کو اوت 2 
كالأفراد» تلدغ من الجحر الواحد مرتين بل عدة مرار» فاعتيروا يا أولي الأبصار " (). 

وعند قوله تعالى: $ ولا تُقَِدُوا ف أَلأَرض بَعَدَ إِصْلَجها وَاذعُوهُ حُوّفا وَطَمَعَا 
إن رَحْمَت آله قريث مر آَلَمُحَسيين ج 4 الأعراف: ٠١‏ أخحذ يشكو الاستعمار الحاصل 
في بلاد الد من قبل دول الكفر وما يعيثون فيها من الفساد والاستعباد والإذلال 
للمسلمين فقال: " على هذه القاعدة - أي الفساد - قام بناء الاستعمار الإفربجي في 
العالم» فكل دولة اا تستولي على شعب من الشعوب» تعن أشد العناية بإفساد 
أحلاقه» وإذلال نفسه» واستنزاف ثروته» وکل ما تعمله قي بلاده من عمل عمراني»› 
كتعبيد الطرق» وإصلاح ري الأرض» فلأجحل توفير ربحها منهاء وتمكينها من سوق 
حيوشها الي تستعبد بها أهلهاء وقد قرأنا ني هذا العام مقالات لسائحة أميركانية طافت 


.)١١/۸( تفسير المنار‎ )١( 
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أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها 


كوا ن المستغبرات الأررية ى الرق الأقصي» وصقت إذلال الستعمرين فيه للأهان 
بنحو جرهم لعرباتمم» والدوس على رقايمم وظهورهم» وإفساد أنفسهم وأجسادهم 
بإباحة شرب موم الأفيون والكحول (الخمور الشديدة السم)» وسلب أمواهم بوسائل 
نظامية - فذ كرت ما تقشعر منه حلود المؤمنين» وتشمئز نفوس الرحاء المذبين» ومن ذا 
eT e‏ 

SC O 
.)١( " ا ت رر ت 2 لكف‎ 

ويظهر من خلال هذا النص تلك المعاناة ال كان يعانيها الشيخ رشيد ومن معه 

من العلماء الذين يستشعرون قضايا الأمة وما هي فيه من الذل والاستعباد» نما جعله رحمه 

الله يستخدم التنزيل لما هو مناسب لواقعه المرير ؛ تنفيسا وتنبيها للأمة مما هي فيه» 
لتتدبر كلام رهما وتعتبر ما فيه» حن تتجحنب مصير من سبقها من الأمم ال خالفت أمر 
اه ال: 

وا سر ی الاستعمار ي N‏ وأحذ يغير ججحرى کیاھا وعزهاء تأثر الناس 
واغتروا بتلك الحضارة الجديدة الي غزتمم من كل صوب وحانب» وفي كل محال من 
بالات الحياة» حیٰ دحلوا جححر الضب الذي دحله غيرهم. 

وقد أشار الشيخ رشيد رهه الله إلى بعض صور التأثر والانبهار الت أصابت 

ومثال ذلك حديثه عن نكاح الكافرات الأحنبيات وعشقهن عند قوله 
ولا تنکځوأً O Tr‏ وا ا ی ا و َجَبتك وَل و 


.)٤۳۳/۸( المصدر السابق‎ )١( 
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أبرز القضايا في عص الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات لا 

2 8 2 ۷ ت وو و ر ر کو 4 ی رګ س 4> د رار 
تنکحوا الارن جى .يوووا ولعبّد و ر و ا 
يدون ا وله يَذَعوَأً إلى الجَنة والمغفرة بإِذنهِء وَيبيْنْ ءايه e‏ 
ا ن © 4 (البقرة: ۲۱ حيث قال: " وقد حدث بعد ذلك اا کا 
الملصريين بنساء الإفرنج» فتزوحوا بهن فأفسدن عليهم أمورهم الدينية والوطنية» واضطر 

بعضهم إلى الطلاق› وعَرم كيرا من المال» ومنهم رحل غي قتلته امرأته الفرنسية وحاءت 
a‏ منه» وقلیل منهم من اهتدت به زوحه وأسلمت» وقد سرت العدوی إلى 
السلمات» فمن الغنيات منهن من تزوحن .من عشقن من رحال الإفرنج بدون مبالاة 
بالدين الذي لا تعرف منه غير اللقب الوراثى» وقد عظمت الفتنة وقى الله البلاد شرّهاء 
ولن يكون إلا بعجديد التربية الإسلامية وإصلاح الحكومة " () 

وعندما ذکر قوله تعالى: « وَمَّن لم َسَحَطِء EE‏ لا أن يُنڪح المَخَصتت 
صو و ر 2 و و ګ و صد 2 
لیت کین کا لکت تتتم تی یگن زيوا اله غم پييكم نک 
ن ّ ٠‏ ادن ٤‏ ا اجُورهْنَ بالْمَعَرْوفِ حضتت غي 
صد و ر سی ا ر ,4 ٍ کا ا مدر ا م {4C‏ وه ر ووکرو ٭ صو 
حصت لداب ذلك ن خفن الت ر وان تصبروا حير لکم والله 
فو رَحِيد @ 4% (النساء: )٠٠١‏ علق على مع المسافحات والمتحذات أ غحدان وأمُما من 
الزناء ثم رل هذا المعن في الآية على ما كان في واقعه من اتخاذ المسلمين 
للأحدان والخليلات فقال: " وهذان النوعان من الزنا معروفان الآن وفاشيان قي بلاد 
الإفرنج والبلاد الي تقلد الإفرنج قي شرور مدنيتهم كمصر والاآستانة-وبعض بلاد 
المند " .)١(‏ 


)٠٠٠١/۲( تفسير المنار‎ )١( 
.)٠١/١( تفسير المنار‎ )۲( 
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أبرز القضايا ني عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها 


رابعاً: موقفه من بعض علماء عصره: وقد شي محمد عبده وتلمیذه رشید 
رضا حهلة قوية على بعض علماء زمانه الذين يستغلون مصالحهم من خلال عباءة الدين» 
فيا كلون أموال الناس بالباطل» ويزيدونمم ظلماً وجهلا. 

حيث نقل عند قوله « فَويَلٴ لذن يكبن الْكعبَ ايديم تم يوون هدا 
من عند آل لیشتڑوا ہو ما ليلا ويل لهم مما ڪََبَت ادر E ES‏ 
ا @4 رالبقرة: ۷۹ کلاما لأستاذه فقال: " قال الأستاذ الإمام: من شاء أن يرى 
نسخة تما كان عليه أولعك اليهود فلينظر فيما بين يديه فإنه يراها واضحة جلية» يرى 
کا الف ى ةافوو ا حا ها حاص خر ها ال ها اا 
وعٽيهم ويفسد عليهم دينهم» ويقولون هي من عند الله» وما هي من عند الله» وٳٽما هي 
ا غر لظ ف كاب الله الاد هه ولا بعل هلا إا حه رجلن رجحل ارق 
من الدين» يتعمد إفساده ويتوحَى إضلال أهله» فيلبس لباس الدين» ويظهر .عظهر أهل 
الصلاح» يخاد ع بذلك الناس ليقبلوا ما يكتب ويقول. 

ورحل يتحرّى التأويل ويستنبط الحيل ليسهل على الناس مخالفة الشريعة ابتغاء المال 
E‏ 

ne E EET 
اللسلمون الآن. ذكر وقائع للقضاة والمأذونين وللعلماء والواعظين» فسقوا فيها عن أمر‎ 
رهم» فمنهم من مَنْ يتأول ويغترّ بأنه يقصد نفع أمَته» كما كان أحبار اليهود يفتون بأكل‎ 
الربا أضعافا مضاعفة ليستغيٰ ا را وو و ل عا ع ا‎ 
.)(" ولكن تغرّه ماني الشفاعات والمكفرات‎ 


5 5 1 0 مر 7 چ وگ ص ور لو و رس > صو ر 
وقال عند قوله تعالى: ظ ولا تأكلوأ أموالكم بيّتكم بالطل وَتدّلوأ بها إلى اجام 
)١(‏ تفسير المنار .)١١٤/١(‏ 
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أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها 


تأڪلوأ فريقا مَنْ امول آلتاس باَلإِتّمِ وَأنُرَ تَعَلَمُونَ ج 4 (لبقرة: ٠۸۸‏ "ومن هؤلاء 
الان باعة التولات () والتناجس () والتمائم (")ء» وكذا العزائم () وخحتمات 
القرآن» والعدد المعلوم من سورة (يس) أو بعض الأذكار» وقد بلغ من هُرء هؤلاء بالدين 
أن كان بعض للمشهورين منهم يبيع سورة (يس) لقضاء الحاحات» أو لرحة الأموات 
NEE E E SS E a EOS E‏ 
ابتيا ع القراءة وأحذ منه الثمن بعد المساومة» يحل له من تلك العقد» بقدر ما يطلب من 
العددء ذكر هذه الواقعة الأستاذ الإمام في الدرس» وقد كتا نسمع عن رؤساء بعض 
النصارى نحو هذا في بيع العبادة الي يسموفا القداديس () فنسخر منهم» حي علمنا اننا 
فاا سه شرا بكرن جى دعلا جر الضب الذي رة "© 


)١(‏ التوّلات: جمع توله - بكسر المثناة وفتح الواو واللام قفا - وهو شيء يصنعونه» يزعمون أنه يُحبّب 
المرأة إلى زوحها والرحل إلى امرأته. 
ينظر: فتح الجيد لشرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن ص .)١٤۹(‏ 

(۲) التناجس: شيءِ كانت العرب تفعله كالعوذة تدفع بها العين. 
ينظر: لسان العرب .)۲۲٣/٣(‏ 

(۳) التمائم: جمع تميمة» وهي تعاويذ يلبسها الإنسان أو يعلقها لاعتقاد أا تدفع الآفات والمقادير» وتطرد 
الشر وتحقق الشفاء من الأمراض. 
بنظر: الموسوعة الميسرة في الأديان .)٠٠١۲١/۲(‏ 

)٤(‏ العزائم: جمع عزعةء وهي الرقى الي يستعان فيها بغير الله. 
ينظر: فتح الجيد لشرح كتاب التوحيد ص .)١٤١۷(‏ 

(ه) القدادیس: جع فال وهو ذبيحة جحسد ودم المسيح يقدمهما النصارى على الميكل تحت شکلي 
الخبز والخمر. 
ينظر: المنجد قي اللغة والأعلام ص .)٦١١(‏ 


.)۱١۸/۲( تفسير المنار‎ )٦( 
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أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها 
وقال عند قوله تعالى: ‏ وَأتل عَليْهم با اذى ١٤َاكَيَة‏ ايتا فَاسَلَحَ نها ابه 
آلشيطَنْ فکان مِنَ اناور 4 (الأعراف: AY‏ " وأكبر وجوه العبرة فيها ما نراه من 
حال علماء الدنيا اللابسين لباس علماء الدين» الذين هم أظهر مظاهر المثل ق الانسلاخ 
من آيات الله» والإحلاد إلى الأرض» واتباع أهوائهم وتفانيهم في إرضاء الحكام وإن 
كانوا مرتدين» والعوام وإن كانوا مبتدعة خرافيين» وهم فتنة للنابتة العصرية تصدهم عن 
الإسلام» وللعوام في الثبات على الخرافات والأوهام» ومنها عبادة القبور بدعاء موتاهم 
NY E E E E e‏ 
بالله العليٌ العظيم " (). 
وحلاصة القول: إن تفسير المنار من أوائل التفاسير - في العصر الحديث- الي 
اعتنت بقضية التنزيل ؛ إذ أن صاحب التفسير الشيخ رشيد رضا رهه الله كان يعطيها 
مثار عناية و اتام بالغ» خاضة قي النواحى ي الاحتماعية الي أعطت التفسير زا تمیز به 
عن غيره. 


.)۳٣۳/۹( المصدر السابق‎ )١( 
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القصل الثاني 


عبد الحميد بن باديس وتفسيره 
(مجالس التذكير) 


الميبحث الأول: ترجمة موحزة عن حياة ابن باديس. 
المبحث الثاي: منهج ابن باديس قي تنزيل الآيات على الواقع. 


الميحث الثالث: أبرز القضايا في عصر ابن باديس وتنزيل الآيات 
عليها. 


۳ - 


ا 
2 3 ءl*‏ 
e‏ غزاس لالد 


ترجمة ابن باديس 


المبحث الأول 
ترجمة موجزة عن حياة ابن باديس (') 


عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس الصنهاجي» ولد في قسنطينة 
یی و کے و ی ا می رة مروف الما واه 
والثراء. 

حفظ القرآن الكرم نه احتار طريق العلم فأسلمه والده إلى الشيخ حمدان 
الونيسي ()» فرباه على العلم والفضل والأدب» وأوصاه بالابتعاد عن الوظائف» وقراءة 
العلم للعلم لا للرغيف. 

تزوج سنة ٤(‏ ۱۹۰ م)» وأنخحب ولدا أسماه إسماعيل» حفظ القرآن و حضر ا 
وی ور وو شب غ 

وارتحل إلى حامع الزيتونة في تونس سنة (١۳۲١ه‏ - ۱۹۰۸م) لطلب العلم» 
وتتلمذ على صفوة علمائه أمثال العلامة محمد الطاهر بن عاشور» وكان هذا فضل تكوينه 
الأدبي واللغوي» والشيخ محمد الخضر حسين» وغيرهم من أفاضل علماء جامعة 
الزيتونة. 

وقد تخرج منها سنة (۳۳۱١ه‏ - ١١۹١م)‏ بشهادة عليا (التطويع)» ثم سافر إلى 
الحج في نفس السنة» والتقى في المدينة النبوية بشيخه المهاجر مدان الونيسي» والشيخ 


(۱) انظر ترجمته ي: الأعلام (۲۸۹/۲)» ومعحم المؤلفین (11/۲)» ومعجم الُمسرین »)٠٠۹/۱(‏ 
وعبد الحميد بن باديس العا لم الرباني» للدكتور مازن مطبقان» وقد نَم نقل هذه الترجمة بتصرف من 
ترجمة الد كتور توفيق محمد شاهين لابن باديس في مقدمة تفسيره ص .)١(‏ 

(۲) هحدان الونيسي: عالم من زعماء الحركة الإسلامية في الجزائر» هاجر إلى الحجاز سنة (۰۸١۱۹١م)‏ 
واستقر بالمدينة النبوية يدرس بالمسجد النبوي» توي سنة (١۹۲٠م).‏ 
ينظر: صراع بين السنة والبدعة لأحمد همان .)۲۳١/۲(‏ 
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و ی ن 


البشير الإبراهيمي» وتدارسوا وضعية الجزائر وضرورة إنشاء (جعية العلماء المسلمين 
الجزائریین). 

تم زار في طريق عودته لبنان وسوريا ومصر» وأحازه الشيخ محمد بخيت المطيعي() 
بشهادة العالمية من الأزهر الشريف. 

جهود ابن باديس الإصلاحية : 

كانت إمكانياته كبيرة» وحهوده عظيمة» فأعطى الجزائر الكثير» واكتفى بالقليل 
قوتا ومتاعا و 

-١‏ أنشاً معهدا علمياً يطرح فيه دروسه الشرعية من تفسير وشرح حديث 
وعقائد وفقه وأصول ونحو وصرف وبلاغة وأدب وما إلى ذلك. حي أخحرج 
من خلاله جيلاً من العلماء العاملين» كان فم الأثر الواضح ي توعية الناس 
وإرشادهم نحو الخير. 

-٣‏ أصدر العديد من الصحف واحلات ومنها: (المنتقد)» و (السنة)» 
ووالفراط و رار 0 
وكان قوياً في الحق» ولم يطق الاستعمار ذلك» فعطل كل صحيفه» وبقيت 
الشاب طرنلا حن جات الريب العالية اة 

کک ا ا ل ا 
ا خدماته وجهوده. 

-٤‏ أسس جمعيات أحرى منها: (جمعية التحار المسلمين)» و (الميتم الإسلامي) 
وهي عبارة عن جمعية لرعاية الأيتام» وكذلك (جعية الكشافة الإسلامية). 

-٥‏ أسس النوادي في المدن لنشر الثقافة والتربية الدينية والوطنية. 

)١(‏ محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي: مفيٍ الديار المصرية في وقته» ومن كبار فقهائهاء ومن مؤلفاته: 


أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام» توق بالقاهرة سنة (٤١١۴٠ه).‏ 
ينظر : الأعلام (/. °). 
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مۇلفاتە : 
e‏ ابن بادیس رمه الله قوله: غل الب ا جالعو الك "ا جع 
مقلا في التصنيف› ا ان ها اه يدل غا غا راط وة ا 
وكان الاستعمار يحرق كل جحلة يعثر عليها إبان الثورةء أو كتابات عربية» ومن نَم 
E E EE‏ ن ا 
امجحلات في التراب» وبعد سبع سنوات ونصف كشف عنهاء» فبقي البعض» وأكلت 
الأرضة والأتربة والطين البعض الا غر ان المجلات الباقية رفا امار الباقية يمكن أن 
يستخحلص منها ما يلي: 
۹ تفسیره ااه ب (نحالس التذكير من كلام الحكيم الخبير)» وقد طبع سنة 
.)۱۹1٤(‏ 
۴- عقيدة التوحيد من القرآن والسنة» وقد طبع سنة (٤٦۹٠م)»‏ ويُسمى أيضاً 
ب (العقائد الإسلامية). 
۴- من اهدي النبوي» وقد طبع سنة (١٦٠١٠م).‏ 
-٤‏ رجال السلف ونساؤه» وقد طبع سنة .)٠٠۹٦٩(‏ 
ه- بحموعة كبيرة من للمقالات السياسية» والاحتماعية» والخطب» جعها 
الد كتور عمار الطالي» وطبعت سنة (۹۸٦۹١م).‏ 


وفاته: 

وبعد حياة حافلة بجلائل الأعمال» لقي عبد الحميد ب بن بادیس ربه في ۸ ربيع الأول 
سنة (۹١۱۳ه)‏ وفق ۱١‏ إبریل سنة (۰٤٤۱۹١م)‏ في مدينة مولده قسنطينة ودفن بها إثر 
مرض قصير لم يطل به» فرحمه الله تعالى وأغدق عليه شآبيب المغفرة والرضوان. 


- ۷ - 
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منهج ابن باديس قي تنزيل الآيات على الواقع 


المبحث الثانى 

منهج ابن باديس في تنزيل الآيات على الواقع 
ا ائ ادس وجه اله ى الفسر دة حم يده ال قامت على التجديد 
في الطرح» وكتابة التفسير بروح العصر. 
الإسلامي قد انتهت إليه بعد رشيد رضا (). 

وأحب أن أمهد هذا المبحث قبل الدخول فيه بذكر قصة التفسير الباديسي الذي 
وصل بعضه إليناء وقد ذکرها صديقه ورفیق دربه الشيخ البشير الإب راهيم إثر حادنة 
دارت بینه وبين ا اد ج وان ی و ای ا کا ر 
من جحبل تلمسان ٿي زيارة من زياراته لي» وکنا ف حالة حزن لموت الشيخ رشيد رضا 
قبل أسبوع من ذلك اليوم» فذكرنا تفسير المنار» وأسفنا لانقطاعه موت صاحبه. 

فقت له ا ادا ر ئت 

فقال لي: لیس لإکماله إلا أنت !. 

فقلت له: حي يکون لي علم رشيد» وسعة رشيد» ومکاتب القاهرة المفتوحة ي 
وجه رشید. 

فقال لي واثقاً مؤكداً: إتنا لو تعاونا وتفرغنا للعمل لأحرجنا للأمة تفسيرا يُغطي 
افا فرفر اجاح ا و ` 


.)٠١١/۲( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» جمع وتقدم: الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي‎ )١( 
.)٠٠۲/۲( المصدر السابق‎ )١( 


ا شيل 


منهج ابن باديس في تنزيل الآيات على الواقع 


ولكن الشواغل وقصر الأمل قد حال بين هذا التفسير. الذي وعدت الأمة به» حيث 
طار بعضه أدراج الرياح» و ا ا 
وعشرين سنة في الجامع الأحضر بقسنطينة بين العشائين - ولم يقيدوه فعاب عليهم الزمن 
بترابه وأحجاره» مما دعا البشير الإبراهيمي إلى إطلاق زفرة أسفٍ على الفرصة الي 
ضاعت وهو يقول: " لم يكتب الأخ الصديق أماليه في التفسيرء ولم يكتب تلامذته 
e‏ وضاع على الأمة كنز علم لا يقوّم عال» ولا يُعوض بحال» ومات 

ت علم التفسير» وماتت طريقة ابن باديس ف التفسير " .)١(‏ 

ولم يبق منه إلا أثارة من علم كان ينشرها ابن باديس رحمه الله في فواتح لأعداد جلة 
الشهاب» وكانت تحمل اسم (جالس التذكير من كلام الحكيم الخبير)» فجرت من ابجلة 
ونشرت في كتاب مستقل» ظهر من خلاله طريقته في التفسير» ومنها تنزيل الآيات 
على الواقع. ٍ 

هذا التتزيل الذي لم يكن معروفا في الجزائر - آنذاك - فقد كانت مهمة القرآن 
قاصرة بقراءته على الأموات وي المناسبات» وبالتداوي به عن طريق التمائم وختمه ني 
رمضان وباقي الصلوات. 

ر لخدمة مذاهبهم ونحلهم الكلامية والفقهية ونحوهما 
ما يدي بسر منهم إل أن يبق يدور حول النظريات بعيداً عن الواقع المعاش» وكأن 
لا صلة لكتاب الله بمذا الواقع أبدأ وكأنه أنزل إلى فترة مضت وانقضت. 

حي جاء ابن باديس فجَدّد النظرة إلى القرآن» وحعله منهجا للحياة» وسبيلا إلى 
الوقاية والنجاة مما يشوب الأمة من النوازل والبلاءات» حيث انطلق إلى تنزيل الآيات 
على ما يجري في واقعه المعاصر» فيشخحص من خلاهما الأمراض والانحرافات» ويقوّم .ععالحة 
الواقع» واستشراف المستجدات» وممذا تتحقق هداية القرآن للناس فيسترشدوا وتصلح 


أحواهم. 


.)٠١۳١/۲( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي‎ )١( 


کک ار 


ومن ذلك قوله رحه الله: " إن القرآن كتاب الدهر ومعجزته الخالدةء فلا يستقل 
بتفسيره إلا الزمن " .)١(‏ 

وقوله: " وقد أثر عن جماعة من فقهاء الصحابة بالقرآن قوهم في بعض هذه 
الآيات: لم يأت مصداقها أو تأويلها بعد ؛ يعنون أنه آت» وأن الآ به حوادث الزمان» 
ووقائع الأكوان» وكل عالم بعدهم فإنغا يعطي صورة زمنه بعد أن يكيف ها نفسه " ("). 

و يها " نزول الآيات في الكافرين لا بعنع من تطبيقها على من شا ركهم بي 
مغل الحال الذي أنكرته عليهم من المؤمنين " ("). 

وكان لقضية التنزيل منهج قد اتخذه ابن باديس وهو كالآن: 

-١‏ أنه انطلق في تأصيل قضية التنزيل من خلال مسألتين من مسائل علوم 
القرآن: 

أحدها: ُن من جکم نزول القرآن ا هي نزوله حسب الوقائع والأحداث 
E ASS A DE‏ 
الفر ان وشفهعه حن تكون آياته على .طرف السشاء ومعاتيه لصب أغبنناء نطق :يانه 
على أحوالناء وننزها عليها كما كانت تنزل على الأحوال والوقائع. 

فإذا حَدَّث مرضٌ قلي أو احتماعي طلبنا دواءه قي القرآن وطبقناه عليه. 

وإذا عَرَضّت شبهة أو وَرَدَ اعتراض» طلبنا فيه الرد والإبطال. 

وإذا رلت نازلة طلبنا فيه حكمها وهكذا نذهب في تطبيقه وتنزيله على الشؤون 
والأخوال إل فصن :خد مكنا 52 


.)۳۷۷( جالس التذ كير ص‎ )١( 
.)۳۷۷( المصدر السابق ص‎ )۲( 
.)١٤١١( المصدر السابق ص‎ )۳( 
.)١۸١( المصدر السابق ص‎ )٤( 
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الأخرى: مسألة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 

و E‏ ا 
E E E‏ کما فعل عند قوله تعالی: 
ِن اذست منوا وَعَمِلُوا اَلصَلِحَت سَيَجْعَلْ لَهْمْ اَن ودا (2) 4 «مرم: ٩١‏ ؛ إذ 
بعد أن بين اما نزلت في حق السابقين الأولين من المؤمنين الذين كانوا مبغوضين من أهل 
مكة» أوضح عموم حكم الآية بعنوان قي مطلع كلامه فقال: (عموم الوعد لعموم 
اللفظ)» كان من كلامه الآ : "... فيعم ذلك كل أهل الإبمان والعمل الصاح وهم 
أولياء الله و ل إِنْ أُوَلِياؤه: إلا الّمْكَقَونَ 4 رالأنفال: .»٠٠‏ 

وبعد أن بين سبب الود وسبب المحعل عنوّن قائلاً: (بشارة وتثبيت)» نَم قال: 
"في الآية من سبب نزوهها بشارة لدعاة الحق وأنصار السنة ومرشدي الأمم» عندما 
يقومون بدعوة القرآن في عشائرهم» ويلقون منهم النفور والإعراض والبغض والإنكارء 
ويجدون أنفسهم غرباء بينهم يعاديهم من كانوا أحبابمم» ويقاطعهم أقرب الناس قرابة 

TS 

وهكذا كان يفعل في بقية الآيات الي ورد فيها سبب نزول» ونفس الشيء في 
الآيات الي وردت بخصوص قريش أو اليهود أو المنافقين» فإنه كان دائم التنبيه إلى أن 
ذلك لا يقتضي حصر حکمها فیمن حاءت فیهم بل یتعدی إلى غیرهم ممن يشت رکون 
معهم في الوصف كقوله: " فالآية وإن كانت قي الكافر والمشرك فهي تتناول بطريق 
الاعتبار أهل الأهواء والبدع... " (). 

ووضع عنوانا E‏ تطِع ال ڪَفريرت وجَهڏهم پو 


جھادا برا © 4 رالفرقان: ۲) فقال: (تعمیم) د لاردف قائلا: " كما لا تجوز طاعة 


.)۳٤١( مالس التذکیر ص‎ )١( 
.)۱۷١( المصدر السابق ص‎ )۲( 


کک ار 


الكافرين في شيء ما عليه عليهم كفرهم» كذلك لا تجوز طاعة العصاة في شيء مما تمليه 
عليهم معصيتهم ؛ لان الحميع فيه مخالفة لدين الله وكما يجاهد أهل الكفر بالقرآن 
العظيم الجهاد الكبير» كذلك يجاهد به أهل المعصية ؛ لأنه كتاب المداية لكل ضال 
والدعوة لكل مرشد» وني ذكر الكافرين تنبيه على العصاة من التنبيه بالأعلى على الأدن 
لاشتراكهم قي العلة وهي المخالفة " (). 

۴- أنه كان يطلق على التتزيل لفظ (التطبيق) سوى موضعين: 

GS E O E aN 
حيث فسّر الآية نَم بين حال المسلمين في زمانه مع‎ ٠٠ لزان مَهْجُورًا ج 4 «لفرقاد:‎ 
القرآن» فجعل عنواناً حانبياً فقال: (تمزيل)» نَم أحذ ينزل الآية على واقعه وما يكون‎ 
:)"( فيه الملسلمون من هجرهم للقرآن» وبيان بعض صور هجره ومنها الآني‎ 

-١‏ بسط القرآن عقائد الإبمان كلها بأدلتها العقلية القريبة القاطعة فهجرناهاء 
وقلنا: تلك أدلة سمعية لا تعصل اليقين» وأحذنا قي الطرائق الكلامية المعقدة» 
دق واف فت ها بشي ارعان الا فاا 
عن العامة. 

۴- وبين القرآن أصول الأحكام» وأمهات مسائل الحلال والحرام» ووحوه النظر 
والاعتبار» مع بيان حكم الأحكام وفوائدها في الصاح الخاص والعام» 
فهجرناه» واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهية بجحردة بلا نظر» حافة 
بلا حكمة» محجبة وراء أسوار من الألفاظ المحتصرة» تفئ الأعمار قبل 
الوصول إليها. 


.)۱۸۸( مالس التذکیر ص‎ )١( 
.)١۷٤ - ۱۷۳( المصدر السابق ص‎ )۲( 


ARAS 


الاس ها 
سر 


۳- ودعانا القرآن إلى تدبره وتفهمه والتفکر في آیاته» ولا یتم ذلك إلا بتفسیره 
وتبيينه» فأعرضنا عن ذلك وهجرنا تفسیره وتبیینه.. 
فهذا تنزيل واضح وصريح استحق أن يطلق عليه ابن باديس لفظ (التنزيل)؛ لأنه 
E‏ ذل 
وأما الموضع الآخر: فهو عندما ذکر قوله تعالی: $ وَجَدِلَهُم بای هى أَحَسَنُ ) 
(النحل: )٠٠١‏ حيث وضع عنوانا ا فقال: (أحكام وتنزيل) ()» والسبب في اقتران 
التمزيل بالأحكام ؛ لأن الآية تتضمن أحكاما ينبغي بيانماء وكذلك تنزيلاً على واقعه 
المعاصر فناسب الاقتران. 
۴۳- انه کان يدا بتفسير الآية ثم يف رها على ما كان مناسبا في واقعه» فيضع 
عنوانا في قائمة المقطع فيقول: (تطبيق)» أو (استنتاج وتطبيق)» أو (تطبيق 
وتحاكم). 
نم محقم التزيل- غالبا - بنصيحة أو علاج أو إرشاد أو تحذير. 
ومفال ذلك ما فعله عند قوله تعالى: « أولتيك ألَّينَ يَذعُوت يفوت إل 
ربمم الوَسيلة ام ا وَيَرجون رَحمته. افو عَدَابهد ِن عَذَابَ رَبك کان 
محذورًا (©) 4 (الإسراء: ۷ه) حيث شرع قي تفسير الآية بین ما یکون تي واقعه ما يفعله 
بعض الناس من الدعاء لغير الله تعالى» فعنون في قائمة المقطع (تطبيق)» نَم قال 
كرا من الصالحين - رحمهم الله تعالى - قد شيدت عليهم القباب» وذرت طم النذورء 
و لقضاء الحاحات» ودعوا قي المهمات. 
وكان ذلك كله ما أحدثه المحدثون بعدهم» وبالغ فيه المستغلون له» ممن ينتمون 
> فهم - إن شاء الله تعالى - برآء من إم ذلك كله» وإنغا له على فاعليه ". 


() خالس التذکیر ص .)۳۲٣(‏ 


ا لمعيل 
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وبعد هذا التطبيق 2 الناس من هذا العمل فعنون (عبرة وتحذير)» م قال: 
"يان يوم الام ارفك الذي دعر ن هة وان السلين«وعناد اله i‏ 
ويحسبون أُمُم ينفعومُم قي ذلك اليوم» فيتبرأً منهم أولئك الذين كانوا يعبدومم بدعائهم» 
ويت ر كوم في ذلك الموقف العصيب. 

فما أمرٌ حيبتهم يومذاك !! وما أعظم حسرقمم ! ويا ها من عبرة لقوم يعقلون !. 

e E N PO N E 
الله بالدعاء الذي هو مخ العبادة.‎ 


واقتصروا في حانب الصالحين» على مبتهم والترضية عليهم» وسؤال الرحمة هم 
والاقتداء مم فيما كان منهم من طاعة وخیر» ولا تعظموهم ما لا يكون إلا لله رب 
E‏ 
عن الاستعمار ا الذي بلاده» حيث أن لم أحده قد 
صرح يمم في تفسيره» وإغا يأ بهم على سبيل التلميح والتعريض» ولعل 
السبب في ذلك الخوف من عاربته» أو منعه من الكتابة والتعليم» فينتفي هذا 
العمل مشروعه الإصلاحي ودعوة الناس ال المنهج الإسلامي الصحيح. 


ر 9۶ 


ومثال ذلك عندما ذکر قوله تعالى: « عدبنهء عَدَابًا شدیدًا 9 5 و او 
اد ساط ۽ مين 2 4 (لنمل: E E‏ الله عنه ي نو نوع 
العذاب الذي ا به الهدهد وهو نتف ريشه )(« و عنوانا ي قائمة المطلع 
يقول فيه: کو اا کے ا " ليس في الآية ما يفهم خحصوص 
)١(‏ الس التذ كير .)١١١(‏ 


() لنظر: تفسير الطبري (۳۳/۱۸)» وابن أبي حاتم »)۲۸٦۲/۹(‏ وزاد المسير »)١۷/۳(‏ والدر المنثور 
»)۳٤۹/۱۱(‏ وقول ابن عباس هو قول الجمهور. 
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نتف الريش من لفظ العذاب الشديد» وإنما فهم ابن عباس رضي الله عنه وأئمة من 
التابعين ذلك بالنظر العقلي والاعتبارءفإن نتف ريشه يعطل خاصية الطيران 
فيه» فيتحول من حياة الطير إلى حياة دواب الأرض» وذلك نوع من المسخ» وقد غلم أن 
اللسخ في القرآن أشنع عقوبة قي الدنياء فلهذا فسروا العذاب الشديد بنتف الريش 

والإنسان خاصيته التفكير قي أفق العلم الواسع الرحيب» فمن حرم إنساناً - فردا 
أو جماعة - من العلم فقد حرمه من حصوصية الإنسانية» وحَوّله إلى عيشة العجحماوات» 
وذلك نوع من المسخ» فهو عذاب شديد» وأي عذاب شديد " .)١(‏ 

ولمح من هذا التنزيل تعريضه بدور الاستعمار الفرنسي الذي غزا بلاده» 
وکيف کان دوره في سياسة التعليم حيث حارب العلم وأبعده عنهم حن جعلهم شعبا 
اا بای ایا ن الله تعالى قد رحمهم بعالم الحزائر وزعيمها ابن باديس» فأحيا 
قلويهم بالعلم والإبعان. 

-٥‏ أنه استخدم التنزيل العكسي» كما حاء ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 
الذي لا يَذعُوت مح آل إلا ءَاحَرَ وَل يلون التَفس الى حرم الله 
إل باحق وَلا ن ل د لك ى اناما 4 (الفرقان: )٠۸‏ حیث 
كانت الآية الكريمة تتحدث عن صفات عباد الرحمن» الي منها إفراد الدعاء 
لله تعالى وعدم الإشراك معه أحدا من خلقه. 

ا كانت كةو السة تة عند بعض الناس في زمانه» أراد أن يبيّن ذلك» 
فاستخدم ا ای ا اام م ا العمل فقال رمه الله: 
" ما أكثر ما تسمع قي دعاء الناس (ياربي والشيخ)» (ياربي وناس ربي)»ء (ياربي والناس 
الملاح). 


(۱) ښجالس التذکیر ص (۲۹۹). 


ڪڪ ار 


منهج ابن باديس في تنزيل الآيات على الواقع 


وهذا من دعاء غير اللهء فإياك أيها المسلم وإياه» وادع الله ربك وخالقك وحده 
وحده وحده» وأنف الشرك راغم " (). 

ومن خلال هذا العرض يتضح لنا اهتمام ابن باديس رحه الله بقضية التنزيل ؛ 
لأا من العوامل المهمة لربط الناس بكتاب رمم سبحانه» وأما السبيل الوحيد لعلاج 
قضايا الأفراد والمجتمعات نما يشوها من النوازل والبلاءات» ولذلك كان دائما ما يقرر 
هذه الحقيقة ويدعو إليها فيقول: " أن نقراً القرآن ونتفهمه حي تكون آياته على طرف 
ألسنتنا» ومعانيه صب أعينناء لنطبق آياته على أحوالناء وننزها عليها كما كانت 
تنزل على الأحوال والوقائع... " (). 

راه و افو انی اه ین اد 2 کن إلا شيعا 
ا ی ی ا 


() الصدر السابق ص (۲۲۲). 
(۲) مالس التذکیر ص .)۱۸١(‏ 


ANN 


الاس ھا 
سر 


ابرز القضايا ق عصر ابن بادیس» وتنزيل الآيات عليها 


المبحث الثالث 
أبرز القضايا في عصر ابن باديس» وتنزيل الآيات عليها 

قامت حياة ابن باديس رحه الله على التربية والعلم وجهاد الاستعمار وأرباب 
الابتداع بالقلم واللسان» وهذا قام أغلب التنزيل على هذه القضايا الملامسة لشغاف 
2 

أولا: e‏ من الحضارة الغربية.. فلم يرفضها أو يأحذها a‏ بل 
يأحذ ما صفا ويدع منها ما كدر. 

وقد شع على بعض المسلمين الذين انبهروا بمذه الحضارة» فاستماتوا بمحاكاتهاء 
والافتتان ما ومن ٠‏ ذلك: 


ھ۴2 
e‏ فسكَة أ 


عندما مر على قوله تعال: $ وَجَعَلتا بعَصَُم لبغص فن تصبروتَ 4 
(الفرقان: )٠١‏ أفاض يي تفسير الآية م عنون قائلا: (تطبیق)»› : ثم قال: کہ فان الفرد 
بالفرد» كذلك تفتن الأمة بالأمة: من ذلك أننا - معشر الأمة اا ن 


من أمم الغرب» وفوا هم أيضا بتا: 

فنحن ندين بالإسلام وهو دين السعادة الدنيوية والأخروية» ولكن حيثما كنا - إلا 
قليلاً - لسنا سُعداء لا في مظاهر ُذيشناء ولا في أحوال دنيانا. 

ففي الأولى: نأ ما يبرا منه الإسلام» ونصرح بألّه من صميمه. 

وفي الثانية: ترانا في حالة من اجهل والفقر والذل والاستعباد يرثي ها الجماد. 


فلما یرانا الغربيون على هذه الحالة ينفرول من الإسلام ویسخرون منه» إلا من 
نظر منهم بعين الإنصاف» فإنه يعرف أن ما نحن عليه هو ضد الإسلام» فكنًا فتنة عظيمة 


0 SINS 
لل‎ 


أبرز القضايا في عصر ابن باديس» وتنزيل الآيات عليها 


عليهم» وحجاباً كثيفاً هم عن الإسلام» فكنًا - ويا للأسف - فتنة للقوم الظالمين. 

a a a Ca E ag 
الناحية منهم فنندفع في تقليدهم ي کل شيء» حن معائبهم ومفاسدهم» ونزدري كل‎ 
شيء عندنا حن أعز عزيز» إلا من نظر بعين العلم فعرف أن كل ما عندهم من خير» هو‎ 
من عندنا في ديننا وتاريخناء وأن ذلك هو الذي تقدموا وسادوا به» وأن ما عندهم من شر‎ 
هو شر على حقیقته» وان ضرره فيهم هو ضرره وأنه لا يجوز أن يتابعوا عليه» فكانوا‎ 
فتنة لنا حى ينظر من ينظر بعين الحق للحقائق ممن تبهره الظواهر فتسلبه إدراكه» فيغدو لا‎ 
.)( " يفرق بين اللب والقشور‎ 

ونجحده أيضاً قد شع على من ينزل الآيات في غير موضعها تخبيطاً منه 
و و ی ا تحريفا» ففي قوله تعال: 
وَلَقَدَ ڪَتبتا فی آلرَبُورِ من بعد لكر أ اَلأَرَضَ يَرنَّا ادى الصَلخُوتَ ر( 4 
(الأنياء: ٠٠‏ أنحذ ST‏ فقال: " اف بعض الئاس 
المدنية الغربية المسيطرة اليوم على الأرض - وهي مدنية مادية في فُجها وغايتها ونتائجهاء 
فالقوة عندها فوق الحق والعدل والرحمة والإحسان - فقالوا: إن رجال هذه المدنية هم 
الصّالحون الذين وعدهم الله بإرث الأرض» وزعموا أن المراد ب ألصَّلِحُو 4 ني 
الآية: الصالحون لعمارة الأرض. 

فيا لله للقرآن» وللإنسان» من هذا التحريف السخيف !1 كأن عمارة الأرض هي 
شي ولو ضلت العقائدء وفسدت الأحلاق» واعوحت الأعمال وساءت الأحوال» 
وعذبت الإنسانية بالأزمات الخانقة» وروعت بالفتن والحروب المخحربة الجارفة» وهددت 
بأعظم حرب تأت على الإنسانية من أصلها والمدنية من اساسها. 

هذه هي بلايا الإنسانية ال يشكو منها أبناء هذه المدنية المادية الي عمرت الأرض 


(۱) الس التذکیر ص .)۱٦۸ - ۱٦۹۷(‏ 


اپرر القضايا قي عصر ابن باديس» وتنزيل الآيات عليها 


وأفسدت الإنسان» نَم يريد هذا احرف أن يطبق عليها آية القرآن: كتاب الحق والعدل 
والرحمة والإحسان» وإصلاح الإنسان ليصلح العمران. 

فأمًا الصّالحون» فهو لفظ قرآن كما قدّمناه» وقد شرف أهله بإضافتهم إلى الله في 
قوله: وا لعمارة الأرض تحريفا للكلم عن مواضعه أبشع 
التحريف وأبطله» فليحذر المؤمن منه ومن مثله من تحريفات المبطلين و 

ثانیا: : محاربته للاستعمار الغربي» حيث وقف أمامه بکل ما رف من قوة 
وشجاعة» ا على تحرير البلاد من أقدام الطغاة الذين يريدون تدنيسها بالكفر 
والفساد» يجاهدهم بقلمه ولسانه. 

ونجد هذا لكلام قد أمح إليه عند تفسيره لقوله تعالى 5 حدر الین حاون عن 
اسه أن تصِيهم فتك أو يُصِيم عَدَات اليم 4 (الور: ۲) حيث رح ُن أعظم الفتنة 
الي أصيب الُخالفين لأمر الله تعالى هي أن يُسلط عليهم سلطان حائر () فقال رحمه 
الله: "... فإنه إذا حار السلطان - وهو من له السلطة في تدبير أمر الأمة» والتصرف في 
شؤوفا - فسد كل شيء: فسدت القلوب والعقول والأحلاق والأعمال والأحوالء 
وانحطت الأمة في دينها ودنياها إلى أحط الدرحات» ولحقها من حرائه كل شر وبلاء 
وهلاك.. 

هذا إذا كان ذلك الجائر من حنسها ويدين - بحسب ظراهره - دينهاء فكيف إذا 
۾ یکن من جنسها ولا دينها في شيء !!. 
حقاً إن أعظم ما احق الأمم الإسلامية من الشر والملاك كله جاءها على يد 
السلاطين الجائرين منها ومن غيرها " (). 


)1( حالس التذ کیر ص (To — ۳٤۹(‏ 

(۲) وهو رأي التابعي الحليل جعفر الصادق رضي الله عنه. 
ینظر: تفسیر القرطي (۲۹۰/۱۲). 

(۳) جالس التذکیر ص (۳۳۸). 


8 - ۸۱ - 


أبرز القضايا في عصر ابن باديس»› وتنزيل الآيات عليها 


وهذا الّص حير شاهدٍ على تأ م ابن باديس رحه الله من ذلك السلطان ال حائر الذي 
ليس من حنسهم وهو الاستعمار الفرنسي الذي أفسد البلادء وأهلك الحرث والنسل. 

N E E E EO E a 
:)( الأمَّة» والسبب في ذلك يرحع إلى أمرين‎ 

أحدهما: ما أدخلته على الدين من انحراف وضلال وبدع وخرافات. 

والآخر : لأنا أصبحت تسير في ركاب الاحتلال» فهي إذا حزء من الاستعمار. 

ففي قوله تعالی: ۾ فل آذعُوأ الین رَعَمْبْم ِن دُویوِء فلا يَمْلكوت كف أَلصْرَ 
عنکہ وَل تحُويلاً © 4 (لاسراء: ٩‏ جحده قد ترجحم في قائمة المقطع بقوله: (تطبيق)» 
بين آثار البد ع والطرقية في بلاده على عامّة التّاس» وأمُم غر چیا ا 
علمت هذه الأحكام» فانظر إلى حالتنا معشر المسلمين الجزائريين وغير الحزائريين» تحد 
السواد الأعظم من عامَتنا غارقاً قي هذا الضلال. 

فتراهم يدعون من يعتقدون فيهم الصلاح من الأحياء والأموات» يسألومم 
حوائحهم من دفع الضر» وحلب التفع» وتيسير الرّزق» وإعطاء التسلء وإنزال الغيث» 
وغير ذلك مما يسألون. 

ويذهبون إلى الأضرحة الي شيدت عليها القباب» أو ظلمت ها المساجد فيدعون 
من فيها» ويدقون قبورهم» وينذرون هم» ويستغيرون حيتهم» بام خدامهم وأتباعهم» 
فکیف یتر كوم ؟؟ 

وقد يهددويم بقطع الزيارة» وحبس النذور. 

وتراهم هنالك في ذل وحشوع وتوحه» قد لا يون ي صلاة من يصلي منهم !!. 

فأعماهم هذه من دُعائهم وتوحههم كلها عبادة لأولعك لمدعوين» وإن م 
يعتقدوها عبادة ؛ إذ العبرة باعتبار الشر ع» لا باعتبارهم. 


)0 عبد الحميد بن باديس العام الرباني ص .)٠١۸(‏ 


ا يريل 


رر القضايا ني عصر ابن باديس» وتنزيل الآيات عليها 


ا ع کے ا اوا ای ی اکان هوا 
السيغة من الضّلال " .)١(‏ 

ولا ذَكَرَ قوله تعالى: ‏ تَبَارَك آلّنی َل اَلَفُرَقَانَ عل عَبَدِهء ليون لِلعَلّمِت 
ديرا © 4 (الفرقان: ۰)١‏ نحده قد حلّق في تحليل لفظ $ ألْفْرَقَانَ 4 » وأن الله مى كتابه 
بذلك لأنه يفرٌّق بين الحق والباطل» وأنه القول الفصل بين كل متنازعين يدعي كل منهما 
أنه على الحق فيما هو عليه من عقد» أو قول» أو عمل. 

رأ سيل لان يتخةة الاس ريا للتفريق ين الستة واللدغة. 

OG E EE‏ ق ا کا 
العلماء منهم - إلى طائفتين سنية وبدعية. 

فمن قرا القرآن وتأمله فإنه يستطيع أن يحكم بين هاتين الطائفتين» وأيهما الي تسير 
وفق المنهج الصحيح. 

ولذلك نحده قد ترحم عنواناً في قائمة المقطع فقال: (تطبيق وتحاكم) ليجعل الناس 
في مقام الحكم بين هاتين الطائفتين» فقال: " في العام الإسلامي كله اليوم طائفتان من 
المؤمنين» يتنازعان حطة المداية والنذارة والّذكير. 

ولكل منهما - في سلوكها للقيام بتلك الخطة - سبيل. 

وكل منهما تدّعي أا على الصواب» وأما الأحق والأولى بنفع العباد. 

فرأينا أن نطق فصل الفرقان عليهماء وننظر كيف يفرق ما بينهما ومن هي المصيبة 
أو المحطئة» وني ضمن ذلك تحاكمهما إليه وفصل النزاع بينهما بحكمه. 

وإنما احترناهما للتطبيق والتمثيل لخطر الخطة الي تنازعا عليهاء وعظيم النفع 
والضرر الذي يحصل من خطا المحطى» وصواب المصيب ياء ولأن المداية والنذارة 
والتذكير أمور ها أنزل القرآن» فتنازعهما عليها تناز ع عليه. 


() مالس التذکیر ص (۱۱۹). 


8 - AT - 
لل‎ 


آبرز القضايا ٿي عصر ابن باديس»› وتنزيل الآيات عليها 


وها ی نمر بیش حال کل طاقة ل اا بالا ل نسوق آیات ت القرآن» 
وننظر من أسعد الطائفتين ها 

الطائفة الأولى : 

يذ كرون من يدعوفُم بغير القرآن بأحزاب وأوراد من وضعهم» لا نما ثبت عن البي 
ج - إلا قليلا. 

وهم عليهم في أموالهم حق في أوقات من السنة معلومة. 

والطائفة الثانية : 

یذ کرون الناس بالقرآن فیأمرونمم بقراءته وتدبره» ویبینون هم معانیه» ویحثوفمم على 
التمسك به والرحوع إليه. 

ويدعوممم إلى الأذكار النبوية الثابتة في الكتب الصحاح» لرحوعها إلى القرآن لحكم 
قوله تعالى: وما اكم أَلرَسُول فَخُدوه 4 حدر .(v‏ 

ولا يطلبون عليهم في ذلك أجرا 

والله تعالى يقول في الحال الأول: « هَدَكَرَ بالْقَرَءَان 4 رف: ه»» وغيرها من الآيات 
المتقدمة في هذا اججلس. 

ويقول E E‏ « قل 


ا الڪ 


عليه يِن اجر إلا ا ان يَكَحِدَ إل رب سّبيلا (2) 4 (لفرقان: ١ه)...‏ ويقول في آية 


وهم مَهُتَدونَ (@ 4 (يس: ۰)۱ 
هم المتبعون للبي ب ؛ لقوله تعالى: « فامنوأً الله ورسوله الى الان آلنذى 


ر 


وھ باه رَڪلمَتِهِء (الأعراف: ٠٠۸‏ واتباعه بالسنة لموضوعنا هو اتباعه قي طريق 


ر 


2 
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أبرز القضايا ق عصر ابن باديس» وتنزيل الآيات عليها 


دعوته الخلق إلى الله. 
ET I E E E EE‏ 


£ 


ارا 

بان - والحمد لله - ما ذكرنا حكم القرآن بين الطائفتين» واتضح طريق الحق في 
الدفرة والار شاو لن يريك شار كه هما 007 

رابعاً: شكواه من قضية الإسراف الي عمت ها بلاده وطمّت» لا سيما ي أمور 
الولائم والمآتم» ا و ع ی ا TT‏ 
شرفو ولم قروا و ڪان بي داللك قوامًا (2) 4 (الفرقان: 1۷) حیث شرع ر ي تفسير 
الآية م نرا على ما كان في واقعه» ا هذا التنزيل قوله: (تطبيق) د تم قال: : "حالة 
وطننا في الأعم الأغلب في الولائم والمآتم لا تخلو من السرف فيهاء الذي يودي إلى التقتير 
من بعدها فيكون الإم قد أصاب صاحبها بنوعيه» وأحاط به من ناحيتيه» والشر جر 
الشرء والإم يهدي إلى مثله» وعلى جعية العلماء المسلمين الجزائريين علق كثير ممن 
سمعناهم يشكون هذه الحالة آما لهم في معالحتهاء ضرا في المآتم» حقق الله الآمال. 

ونم 2 آحر موجود في غالب القطر» ويكثر في بعض الجبال. 

وهو أن بعض المأمورين من شيوخ الطوائف» يأتون بل من أتباعهم» فينزلون 
على المنتمين إليهم من ضعفاء الناس» E‏ إن کانت»› ون ار ا إن م 
تکن» ویفرغ ا ویکنس هم ما في البيت» ويصبح معدما فقيرأ مديناء ويصبح من 
يومه صبيته يتضاغون» ويْمسي أهل ذلك البيت المسكين يطحنهم البؤس» ويتهم الشقاء 
ميتات متعددة في اليوم. 


وشر ما في هذا الشر أنه يرتكب باسم الدين» ويحسبه الجهال أنه قربة لرب العالمين: 
(۱) جالس التذکیر .)۱٥۷ - ۱٥٥(‏ 


— 1 Ao — 


: 
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أبرز القضايا في عصر ابن باديس» وتنزيل الآيات عليها 


فأما إذا حاء وقت شد الرّحال إلى الأحياء والأموات» وتقدم النذور والزيارات» فحدث 
هنالك عن أنواع السرف والكلفات» والتضييع للحقوق والواحبات " (). 

لاوت ان ابن باديس قد بى تفسيره هذا لإنقاذ الأمة مما هي فيه من القضايا 
المتنوعة في عصره الي تصادم روح الشرع الحنيف» فيوحد هما الجل الناحع» والدواء 
القان مال كاب اله ال 5 اه > عن ت شر وا فن رواد قفري 
وامتداداً لسلسلة هذه المدرسة المباركة الي تدعو إلى النظر في هدايات القرآن. 


ومن خلال النظر في تفسير ابن باديس فإنه لم يرع انتباهي أي مآخحذ جحوهرية في 
قضية التنزيل ؛ ولعل ذلك ناتج عن قلة تراثه التفسيري - الذي وصلنا - الواقع قي 


جزء صغير» وفي آيات وسور محدودة. 


(۱) الس التذکیر ص (۲۱۸). 


1۸٩ -‏ - ا 


الخاتمة 
بعد أن تم بحمد الله تعالى الانتهاء من هذا البحث (تنزيل الآيات على الواقع عذد 
ار اما ويي اع اه ب اعا ر اترات رهن ان 
فأمًا النتائج العامة فمنها الآ : 
ا القاعدة الرئيسة الي ينطلق من حلاها المعتنون بقضية التنزيل هي مسألة 
(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 
۴- إن التنزيل ظهر ني عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم خحاصة بعد 
استشهاد الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
۳- إن التسزيل يتفاوت ظهوره من مكان وزمان لآحر ومن تفسير لغيره ؛ نظرا 
وشات کرد 
کک د ع هو را اول ق الف اديت حبك بعالل امار 
النصوص القرآنية وتنزيلها على الواقع» وتبعه بعد ذلك عد من العلماء 
والمفستّرين. 
-٥‏ إن قضية التزيل تعتبر من قبيل القول بالرأي الذي طريقه القياس والتمثيلء 
O e N ET‏ 
فإنه يقبل بضوابط معينة. 
إن التتزيل يتنوع بأنواع عدة يکن حصرها ي اعتبارين: 
الأول: أنواعه باعتبار التصريح والتلميح وهو على نوعين: 
أ تنزيل التصريح: وهو أن يُصرّح ال ا م ف ا 
ټي زمنه وواقعه. 
رر ادل وهر اة بر ارال أن س هاو لاه حاص ق 
زمنه وواقعه دون أن يْصَرّح بذلك بل يُورده على سبيل التعريض 
والتلميح. 


¬ AY -— 
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الثاني : أنواعه باعتبار الجحزئية والكلية وهو على ثلاثة أنواع: 
أ- تنزيل كلي: وهو أن يات المفسر بآيةٍ وني الواقع ما يطابق معناها 
ماما 
ب- تنزيل جُزئي: وهو أن يأ المفسر بآية وفي الواقع ما يطابق حزءا من 
معناها. 
EC‏ تنزيل على ما القت معیٰ الأية (تنزيل عکسي): و يستخحدمه 
SN OA E a‏ 
۷¬ ان کون المفسّر م يتناول واقعه من خلال تفسيره فهذا لا يعي أنه مُنعزل عن 
معالحة واقعه ؛ بل لعله راحع إلى دوافع منهجية أو سياسية ونحو ذلك. 
- تناولا لقضية التنزيل» ويتقدم هذه الثلاثة الظلال فهو تفسير الواقع. 
-٩‏ أن قضية التنزيل ليست حلا كاملا لقضايا الأمةء إذ أله أمرّ نظري» وبيان 
£ ٭ م 
لمواطن التشابه بين النص والواقع» ولكن ينبغي أن تكون هناك مرحلة أحرى 
تأ بعد التنزيل وهي العمل عا في القرآن» كما كان يفعله السلف الصاح 
رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين»› حیث کانوا یعیشون مع القرآن 
ویتنسمون روحه وعبیره» فيطبقون ما فيه من الأحكام والتشريعات. 
ولا أدل على ذلك من قول أيي عبد الرحمن السلمي رحه الله حينما قال: 
"حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: أمْم كانوا يستقرئون من البي كلل » فكانوا إذا 
تعلموا عَشر آيات لم يُخلفوها حي يعملوا عا فيها من العملء فتعلمنا القر آن 
وال 0 


أحرحه الطبري في تفسيره .)۷٤/١(‏ 
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وأحِبٌ أن أحتم هذه النتائج برائعة ذهبية - أسوقها بطوها لنفاستها - قد دبُجتها 
يراعة الأستاذ: سيد قطب حول ضرورة العمل بالقرآن ا کت 
ا ی کل م کا اا میک رل ره اه " إن النص القرآن مُعَدٌ 
للعمل لا في وسط أولئك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب» ولكن كذلك للعمل 
في كل وسط بعد ذلك وفي كل تاريخ» معد للعمل في التفس البشرية إطلاقا كلما 
واجهت مثل ذلك الحادث أو شبهه في الآماد الطويلة» والبيعات المنوعة. 


ولا يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواحه مثل الظروف الي واحهتها 
أول مرة» هنا تتفتح النصوص عن رصیدها المذحور»› وتتفتح القلوب لإدراك مضامينها 
الكاملة وهنا تتحول تلك النصوص من كلمات وسطور إلى قوى وطاقات» وتنتفض 
الأحداث والوقائع المصورة فيهاء تنتفض خلائق حية» موحية» دافعة» دافقة» تعمل ي 
واقع الحياة» وتدفع بجا إلى حركة حقيقية» ي عالم الواقع وعالم الضمير. 

إن القرآن ليس كتابا للتلاوة ولا للثقافة.. وكفى.. إنما هو رصي من الحيوية 
الدافعة ؛ وإيحاء متجدد قي المواقف والحوادث ! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة» مى 
وجحد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب» ووجد الظرف الذي يطلق الطاقة المكنونة في 
تلك النصوص ذات السر العجيب ! 


إن الإنسان ليقراً النص القرآني معات المرات ؛ ثم يقف للموقف» أو يواجه الحادث» 
ويف في المشكلة المعقدة» ويكشف الطريق الخاني» ويرسم الاججاه القاصد» ويفيء بالقلب 
إلى اليقين الجازم تي الأمر الذي يواحهه» وإلى الاطمغنان العميق. 


وليس ذلك لغير القرآن في قلتم ولا حديث ' (). 


.)۲۸۳٦۹/١( الظلال‎ ۸( 
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وأما التوصيات فمنها الآتي: 
-١‏ أن أمر التتزيل غير مقصور على الآيات القرآنية فحسب» بل حي على 
الأحاديث النبوية الشريفة. 
ومن ثم فإني أوصي بالكتابة حول هذا الموضوع وإظهار معالمه قي مصنفات 
الأحاديث» ومدى اهتمامه عند المحدثين وشرَاح الأحاديث. 
وو فخ لمرن اکر ان ا ان اک اا وکر ا جا ی جد ان 
E TS‏ یرای مک 
و يره بيده... " () حيث ئرل الإمام النووي " هذا الحديث على واقعه تنزيلا 
e‏ وهو يبين ن ظاهرة ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ني واقعه المعاصرء 
ومن ذلك قوله: " واعلم أن هذا الباب - أُعَيٍْ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
- قد ضيعم أكثره من أزمانٍ متطاولة» وم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسومٌ قليلة 
جدا.... " (). 
۴- حث العلماء الذين يمَسّرون كلام الله تعالى في حطبهم وأماكن التعليم وعبر 
قنوات البث الفضائي على الاهتمام بقضية التنزيل» حن يربطوا الناس 
بکتاب رهم سبحانه. 


وبعد.. 

فن هذا الموضوع مازال E‏ يحتاج إلى مزياٍ من العناية والاهتمام» وحسي 
أن قد أتيت غلى يعض أطرافة:ومسائلةء ولغل الغد القريب يكشف لتا يراغة طهر شيعا 
E E sS‏ 


وکتبه 


عبدالعزيز بن عبدالر من الضامر 
(۱) اخرحه مسلم في صحیحهء کتاب الإبمانء باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان (نووي )٠۸/۲‏ 


حدیث رقم .(Y%‏ 


(۲) شرح النووي على مسلم (۲۱/۲). 
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ثبت المراجع والمصادر 

حرف الألف 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ۹۱۱ه» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهیم» دار التراث - القاهرة» ط ۳» ٤۰٥‏ ۱ه -٩۱۹۸م.‏ 

۴- آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» جمع وتقدع: د. أحمد طالب الإبراهيمي» دار الغرب 
الإسلامي - بیروت» ط ۱» ۱۹۹۷م. 

۴- أحکام E ETR‏ بن العريي (ت: ٤۳١‏ ٠ه)»‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي» 
دار الكتاب العربي - بيروت» ط »١‏ ١۲٤اه-١١٠٠٣م.‏ 

- ه)» تحقيق: أحمد صقر دار القبلة‎ ٤٦۸ أسباب ا علي بن أحمد الواحدي (ت:‎ -٤ 
هھ = ۱۹۸۷م.‎ ۱٤۰۷ ۳ جحدة» ط‎ 

-٥‏ الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاي (ت: ۲٠۸ه)»‏ دار الكتب 
العلمية = بیروت» ط ۱» ٤۱١‏ ۱ه - ۱۹۹۰م. 

.م٠۹۸۰‎ »٥ الأعلام» حير الدين الزركلي» دار العلم للملایین - بیروت» ط‎ -٦ 

۷- إعلام الموقعين عن رب العامين» محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية (ت: ١١۷ه)‏ تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعد دار الجیل - بیروت» ۱۹۷۳٠م.‏ 

۸- الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده» جمع الدكتور: محمد عمارة» المؤسسة المصرية العامة 
للتألیف والنشر» ۱۹٦۱۸‏ م. 

-٩‏ الإكليل في استنباط التنزيل» عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي (ت: ۹۱۱ هے» خحقيق: 
د. عامر بن علي العرابي» دار الأندلس الخضراء - حدة» ط ۱ء ۲ ۲٤اه‏ - ۲٠٠٣م‏ 

-٠١‏ أمريكا من الداحل .منظار سيد قطب» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار المنارة - حدة» 
ط ۵» ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

-١‏ آيات الأحكام في المغيْ لابن قدامة» د. ناصر بن سليمان العمران» مكتبة التوبة - الرياض» 
ط ۱ے ٤۲٤۱ھ‏ - ۳١٠٣۲م.‏ 
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حرف الباء 

۲- البحر الحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن ادر بن عبدالله الز ركشي (ت: ٤۷۹ه»‏ 
قام بتحريره: د.عمر بن سليمان الأشقر - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت» 
ط ۲ ۱۳٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م. 

۴- بدائع التفسير» محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية (ت: ١١۷ه)»‏ جمع وترتيب: يسري السيد 
محمد» دار ابن الجوزي - الدمام» ط ٤١٤ ١‏ ١ه.‏ 

-٤‏ البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت: ٤۷۷ه»‏ تحقيق: أحمد أبو ملحم 
وآحرون» دار الكتب العلمية - بیروت» ط ۳» ٤۰۷‏ ۱ه -۱۹۸۷م. 

-٥‏ بدع التفاسير» عبد الله محمد الصديق الغماري» مكتبة القاهرة - القاهرة» 
ط ۱» ١۱۳۸ھ‏ - ۰٦۱۹م.‏ 

-٦‏ البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي 
(ت:٤‏ ۷۹ه))» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة - بیروت» ۳۹۱١ه.‏ 

۷- بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس» أحمد بن يجي الضي (ت: ٥۹۹‏ ه» 
تحقيق: ابراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري - الققاهرة) ط ۱» ۱۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

۸- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:۹۱۱ه)»› 
تحقیق: محمد ابو الفضل إبراهیم» دار الفکر - بیروت» ط ۲» ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹م. 

۹- بيضة الديك» يو سف الصيداوي» المطبعة التعاونية. 


حرف التاء 

-١‏ تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» جمع السيد محمد رشيد رضاء مطبعة المنار - مصر› 
الطبعة الثانية» ٤‏ ٤١١ه.‏ 

-۱١‏ تاریخ بغداد (تاریخ مدينة السلام)» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت: ٤٦۳‏ ه» تحقیق: د. بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط ١ي‏ 
۲ هھ - ۰۱٣٣م‏ 


۲- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور»ء دار سحنون - تونس. 


- 1۹۲ - 
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۳- تصویبات ق فهم بعض الآيات› 3 صلاح عبد الفتاح الجالدي» دار القلم - دمشق»› ط ۲» 
7ھ - 1۹4ءم. 

٤‏ ۲- تفسير ابن أي حاتم (تفسير القرآن العظيم)» عبد الرحمن بن محمد بن أي حاتم 
(ت: ۳۲۷ه» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة» ط ۳» 
aA 4‏ = م 
٥‏ هم»› تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وآحرين» دار الكتب العلمية - بيروت» ط »١‏ 
۳ه = ۹۹۳م. 

۴- تفسير البغوي (معالم التنزيل)» الحسين بن مسعود بن محمد البغقوي (ت: ١١١هم»‏ 
تحقيق: د. عثمان جمعة ضميرية وآخحرين» دار طيبة - الرياض» ط »١‏ ۲۳٤١ه-‏ ١١٠١٠م.‏ 
(ت: ۷۹۱هے)» دار الكتب العلمية - بیروت» ط ۱ ۱٤۰۸‏ هھ = ۱۹۸۸م. 

۸- تفسير الطبري (حامع البيان عن تأويل آي القرآن)» محمد بن جرير الطبري 
(ت: ۳٣۰‏ هے)» خحقیق: د. عبد الله بن عبد امحسن الت رکي» دار هجر - القاهرة» ط »١‏ 
۲ هھ - ۰۱٣م.‏ 

ط ۱ ۲۳٤۱ھ‏ - ۲١۰۰٠۲م.‏ 

- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت: ٤۷۷ه)» محتبة النور العلمية‎ -٠ 
بیروت»› ۱17ھ - 1۹۹0م.‎ 

۷ تفسير القرآن الكرعم (الأحزاء العشرة الأولى)» محمد شلتوت»› دار الشروق - بیروت» ط‎ -١ 
۹ھ - ۱۹۷۹م.‎ 

۲- تفسير القرطي (الجامع لأحكام القرآن)» محمد بن أحمد القرطي (ت: ٦۷١‏ ه)» نحقيق: 
عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العريي» ط ١٤۲۲١ »٤‏ ه- ١١٠٠م.‏ 

۴ - التفسير الكبير» أمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت: ۸ه)» مع وتعلیق: د. عبد الرحمن 
عميرة» دار الكتب العلمية - بيروت. 


~4۳ - 
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-٤‏ تفسير الكشاف» محمود بن عمر الزخشري (ت: ۳۸ ه)» دار الكتب العلمية - بيروت»› 
ط ۱» ١۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

»١ التفسیر اللغوي للقرآن الكرع» د. مساعد بن سليمان الطيارء دار ابن الجوزي- الدمام» ط‎ - ۳٥ 
ه.‎ ۲ 

- تفسير المراغعي» أحمد مصطفى لمراغي (ت: ١۷١۳١ه)»‏ تحقيق: باسل عيون السود 
دار الكتب العلمية - بیروت» ط ١ء‏ ۸١٤١ه.‏ 

۷-التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار النفائس 
- الأردن» ط ۱» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

۸-التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهي» دار الأرقم - بيروت. 

- التفسير والمفسرون» عبد القادر محمد صاح» دار المعرفة - بيروت» ط ١ء‏ ٤١٤١اه‏ - 
a‏ 

٠‏ - تقريب التهذيب» ابن حجر» نحقيق: محمد عوامه» دار الرشيد - سورياء 
ط ۱ ٦۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸م.‏ 

-١‏ تمذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلان (ت: ١٥۸ه)»‏ دار الفكر - بيروت» 
ط ۱ ٤‏ ۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 

۴ - ممذيب الكمال في أسماء الرجال» أبو الحجاج يوسف المزي (ت: ٤۲‏ ۷ه)» تحقيق: د. بشار 
عواد معروف» مؤسسة الرسالة - بیروت» ط ۱» ٤۱۸‏ ۱ه - ۱۹۹۸م. 

۴۳-التوسل أنواعه وأحكامه» محمد ناصر الدين الألبانء المكتب الإسلامي» بيروت» ط » 
1 هھ = ۱۹۸7م. 

٤ ٤‏ - التيسير في قواعد علم التفسير» محمد بن سليمان الكافيجي (ت:۸۷۹ه)» تحقيق: ناصر بن 


محمد المطرودي» دار القلم - دمشق» ط »١‏ ١١٤١ه.‏ 


حرف الثاء 


-٥‏ ثورة الإسلام» أحمد زكي أبو شادي» دار مكتبة الحياة - بيروت. 


- 1۹6 - 


حرف الجيم 

-٤ ٦‏ حامع الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت: ۲۹۷ه) تحقيق: أحمد 
شاکر وآخر» دار الكتب العلمية - بیروت»› ط ۱» ۱٤١۰۸‏ هه - ۱۹۸۷م. 

۷- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: محمد عزير شس وآخر» دار عالم الفوائد - مكة 
اللكرمة» ط ١ء‏ ١١٤١ه.‏ 

۸- جهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق: د. رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين» 
بیروت»› ط ۱» ۱۹۸۷م. 


حرف الحاء 
طبرية - الریاض»› ط ۱ء ٤۱٤‏ ۱ه - ٤۱۹۹م.‏ 


حرف الخاء 

- ه١٠٤١١ الخصائص العامة للإسلام» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة - القاهرة»‎ -۵ ٠١ 
.۱ 

»۷ خحصائص القرآن الكرم» د. فهمد بن عبد الرحمن الرومي» دار طيبةء الرياض» ط‎ -١ 
۱ه.‎ 

-٠ ۲‏ الخصائص الكبرى (كفاية الطالب اللبيب تي خصائص الحبيب)» عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت:۹۱۱ه» تحقيق: محمد حليل هراس» دار الكتب الحديثة - القاهرة» 
7ھ - ۱۹1۷م. 

۴- حلافة الإنسان بين الوحي والعقلء د. عبد الجيد النجارء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 


۱ ۷ھ = ۹۷ ۱م. 


حرف الدال 


٤‏ ه- الدر المنثور ف التفسير بالمأثور» عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي (ت: ۹۱۱ه)» تحقيق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن الت ركي» دار هجر - القاهرة» ط ۱» ١٤۲٤‏ ه - ۳٠٠۲م.‏ 


= 1۹0 - 


: 
| 2 8 ا‎ 
a 7 


-٥‏ دقائق التفسير» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت: ۷۲۸ه)» جمع وترتيب: د. محمد السيد 
الجليند» مؤسسة علوم القرآن - دمشق. 

٦ه-‏ الديباج المذهب قي معرفة أعيان المذهب» إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري 
(ت: ۷۹۹ه)» تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث» القاهرة. 

حرف الذال 

۷- الذيل على طبقات الحنابلة» عبد الرحمن بن شهاب أحمد بن حب الحنبلي (ت: 
٥ه)»‏ حرج أحاديثه ووضع حواشيه: أبو حازم أسامة بن حسن» 
وأبو الزهراء حازم علي بمحت» دار الكتب العلمية - بیروت»› ط ۱» ۱۷٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م.‏ 


حرف الراء 

۸- الرد على من أخلد إلى الأرض وحهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» عبد الرحمن بن أبي 
بکر السيوطي (ت:۹۱۱ه)» تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد» مؤسسة شباب الجامعة - 
اللإسکندریية» ١۱۹۸۰م.‏ 

- هے)» تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار التراث‎ ۲٠٤ الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي (ت:‎ -٩ 
القاهرة» ط ۰۲ ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م.‎ 


حرف الزاء 

-٠‏ زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: ۹۷ه)» تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي - بیروت» ط ۱» ۲۲٤۱ه_-‏ ١١١٠۲م.‏ 

-١‏ زاد المعاد تي هدي خير العبادء محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية (ت: ١١۷ه»‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآحر» مؤسسة الرسالة - بیروت» ط ۲» ٤۰۱‏ ۱ه = ۱۹۸۱م. 

۲- زعماء الإصلاح قي العصر الحديث» أحد أمين» دار الكتاب العربي - بيروت. 

۳- الزمان والمكانء أحمد بن الزبير الغرناطي (ت: ٠۸‏ ۷هم» تحقيق: حمد بن شريفة» مطبعة 
النجاح الجحديدة - الدار البیضاءء ط ۱» ٤۱۳‏ ۱ه - ۱۹۹۳م. 

حرف السين 

٤‏ - السنن» أحمد بن شعيب النسائي (ت: ۳٠١‏ ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب» ط ۳ ٤۱٤‏ ۱ه - ٤۱۹۹٠م.‏ 


- ۱۹7 - 5 
لل 


-٥‏ السنن» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: ١۲۷ه)»‏ تحقيق: عزت عبيد دعاس 
آحر» دار الحدیث - بیروت» ط ۱» ۱۳۸۸ه - ۱۹1۹م. 

- السنن» محمد بن يزيد القزوين (ت: ١۲۷ه)»‏ تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة - 
بیروت» ط ۲ ٤۱۸‏ ۱ه = ۱۹۹۷م. 

۷- سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» د. صلاح عبد الفتاح الخحالدي» دار القلم - دمشق» 
ط ۲ ٤‏ ۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

۸- سير أعلام النبلايء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: بشار عواد 
معروف» مؤسس الرسالة - بيروت» ط ۸» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

حرف الشين 

»)ه٠١۸۹ شذرات الذهب في أخحبار من ذهب» عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت:‎ -٩۹ 
دار المسیرة - بیروت»› ط ۲› ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹م.‎ 

٠‏ - شطحات مصطفى حمود في تفسيراته المعاصرة للقرآن الكرم» عبد المتعال الجبري» 
دار الاعتصام - القاهرة» ط ۲› ۱۳۹۹ھ - ٩۱۹۷۹م.‏ 

۹- شکوی القرطي من اهل زمانه» مشهور حسن سلمان» دار الكتاب الأثرية - الأردن» ط »١‏ 
۹ه = ۱۹۸۸م. 

حرف الصاد 

۲ - صحیح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد البسي (ت: ٠٠٤‏ هے)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالة - بیروت» ط ۲ ٤۱٤‏ ۱ه - ۱۹۹۳م. 

۳“ صحیح ابن خحزعة» محمد بن إسحاق بن خزية النيسابوري (ت:٠١١۳ه)»‏ ححقيق: د. محمد 
مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي - بیروت» ۳۹۰١ه‏ - ١۱۹۷م.‏ 

٤‏ صحيح مسلم بشرح النووي» تحقيق: خليل مار كيخا دار :امرف 
بیروت» ط ٤۲۳ ٩‏ ۱ه - ۰۳٣۲۰م.‏ 

۵- صراع بين السنة والبدعةء أحمد حمان» محاضرة مصورة من أعمال اللتقى الثالث عشر للفكر 
الإسلامي بالمزائر سنة ٠۹۱۸‏ م. 


- ۹۷ - 


الاس ها 
سر 


- صفة الصفوة» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: ۹۷٠ه)» دار الكتب العلمية‎ ٦ 
.م۱۹۸٩‎ - ۱ه‎ ٤۰۹ ۱ بیروت» ط‎ 

¥— صفحات من تاريخ تونس» د. محمد الحبيب بن الخوحة» تحقيق: حمادي الساحلي وآخر» 
دار الغرب الإسلامي - بیروت» ط ۱» ٩۱۹۸٠م.‏ 


حرف الضاد 
۸- الضوء اللامح لأهل القرن التاسع» محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ۲ Aه»›‏ 
دار مكتبة الحياة - بيروت. 


حرف الطاء 

- طبقات المفسرين» عبد الرمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ١١۹ه)» دار الكتب العلمية‎ -٩ 
بیروت.‎ 

۰ - طبقات المفسرين» محمد بن علي الداودي (ت: ٥٤۹ه)»‏ تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة 
وهبة - القاهرة» ط ۲» ٤۱٥‏ ۱ه - ٤۱۹۹م.‏ 

1١‏ طبقات علماء الحديث» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد المادي الدمشقي الصالحي 
(ت: ٤٤‏ ۷ه تحقيق: أكرم البوشي» وإبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط ۲» 
۷ه = ۱۹۹7م. 


حرف العين 

۴- عبد الحميد بن باديس العام الربان. د. مازن صلاح مطبقان» دار القلم - دمشق» ط ۲ 
۰ هھ - ٩۱۹۹4م.‏ 

۳- العجاب في بيان الأسبابء أحمد بن حجر العسقلان (ت:۲٠۸/ه)»‏ تحقيق: عبد الحكيم 
الأنیس» دار ابن الجوزي - الدمام» ط ۱ ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷ءم. 

حرف الغين 

-٤‏ غاية السول في خحصائص الرسول صلى الله عليه وسل» عمر بن علي ابن القن 
(ت: ٠ ٤‏ ۸ه) تحقيق وتخريج: عبد الله بحر الدين عبد اللهء دار البشائر الإسلامية - بيروت» 


٤‏ هھ = 1۹۹۳م. 


= = 4 
لل 


حرف الفاء 
القاهرة» ط ۲› ٤۰۷‏ ۱ه - ۱۹۸۷م. 
(ت: ١٠٠٠١ه)»‏ عناية: يوسف الغوش» دار المعرفة - بيروت» ط ا ١١٤اه‏ - 
0م 
(ت: E.R‏ تحقيق: ھ الوليد بن عبد الرحنم الفريان» وزاره الشؤون الإسلامية 
والأوقاف - الریاض» ط› ۱٤۱۹ ›٤‏ هھ - ٩۱۹۹۹م.‏ 

۸ - فجر الاسلام» احمد امين» دار الكتاب العربي - بيروت» ط ۱۱ ۹۷°م. 

۹- الفرق بين الفرّق» عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي (ت: ٤۲۹‏ ه)» تحقيق: محمد حي 
الدين عبد الحميد. دار المعرفة - بيروت. 

-٠‏ الفوز الكبير في أصول التفسير» ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (ت: ١۷١١ه)»‏ نقله 
إا ی ا ر 

۱- فی ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق - بیروت» ط ۲۳)› ٤١١‏ ۱ه - ٤۱۹۹م.‏ 

حرف القاف 
تحقیق: د. محمد عبد الله ولد کری» دار الغرب الإسلامي - بیروت» ط ۰۱ ۱۹۹۲م. 

۴۳- قدوة الغازي» محمد بن عبد الله بن ابي زمنین (ت: ۳۹۹ه)» تحقيق: عائشة السليمان» 
دار الغرب الإسلامي - بیروت» طف | ۹۸۹م. 

٤‏ ۹- قراءة نقدية في فكر محمد سعيد العشماوي والرد على افتراءاته» د. عمر عبد الله كامل» بيسان 
- بیروت» ط ۱ ۰۳٣۲۰م.‏ 

۳ القرآن وقضايا الإنسان» د. عائشة عبد الرحهمن» دار العلم للملایین - بیروت»› ط‎ -۹ ٥ 


م 


- 1۹۹ - 


الاس ها 
سر 


- قضايا إنسانية في أعمال المفسرين» عفت الشرقاوي» دار النهضة العربية‎ -۹٦ 
بیروت» ۱۹۸۰ م.‎ 

۷ - قواعد الترحيح عند المفسرين»› د. حسين علي الحريي» دار القاسم - الرياض» ط ١‏ 
۷ هھ = ۱۹۹7م. 

حرف الكاف 

۸-الكامل للحيب. قاموس فرتسي = عريي» د. يوسف محمد رضاء مكتبة لبان = بیروت» 
٤‏ 

۹ - الکتاب والقرآن» د. محمد شحرور, الأهالي للطباعة والنشر - دمشق»› ط »٤‏ ۹۹۷٠ءم.‏ 

كيف تع امل :شخ القران الظيم د يوسف القرضازي» مو سصة الرسالة د رزوت 
ط ۱٤۲۲‏ ه- ۱١٠۲م.‏ 


حرف اللام 

۹- لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور (ت: ۷۱۱ه))» دار صادر - بیروت. 

۲ - لسان الميزان» أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ۲٥۸ه)»‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بیروت» ط ۳» ٦۰٤۱ھ‏ - 7٩۱۹۸م.‏ 


حرف اليم 

۴۳ - مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالم» دار العلم للملايين - بيروت» 
ط ۱۲ ۱۹۸۱م. 

»٠١ مباحث ٿي علوم القرآن» د. مناع خليل القطانء مؤسسة الرسالة - بيروت» ط‎ -٣ ٠١ ٤ 
هھ - ۱۹49م.‎ ٥ 

۰٥‏ - حالس التذ كير من كلام الحکیم الخبیر (تفسیر ابن بادیس)» عبد الحمید بن محمد بن بادیس 
(ت:۱۳۹۰هے)» دار الکتب العلمية ¬ بیروت» ط ۱» ٦۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹٠م.‏ 

٦‏ - جحاهد المفسر والتفسير» د. أحمد إسماعيل نوفل» دار الصفوة - القاهرت 
ط ۱ء ۱۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۰م. 

۷ - جمو ع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت: ۷۲۸ه)» 


مع وترتيب: عبد الرحهمن بن محمد بن قاسم» وابنه حمد. 


ی 


۸ - الححرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت: ٠٤٦‏ ه)» 
تحقيق: الجلس العلمي بفاس» مطابع قضالة - المغرب» ط ۲» ٤۰۳‏ ۱ه - ۱۹۸۲م. 
۹- مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية 
(ت: ۷۵۱ه)» تحقیق: محمد حامد الفقي» دار الکتاب العربي - بیروت» ۳۹۲١ه.‏ 

۰-- مدحل إل القرآن والحديث» د. عدنان محمد زرزورء المكتب الإسلامي - بيروت» ط »١‏ 
۰ هھ = ٩۱۹۹۹م.‏ 

۹- مدخل إلى ظلال القرآن» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار عمار - عمّان» ط ۲> 
۱ هھ - ۰٠٣٣م‏ 

۴- المدحل لدراسة القرآن الكري» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة - 
القاهرة» ٤۱۲‏ ۱ه - ۱۹۹۲م. 

۴ - الرشد الوجيز إلى علوم تتعلتق بالكتاب العزيز» عبد الرحمن بن إماعيل المعروف بأبي شامة 
امقدسي (ت: ٠٠٦١‏ هے» تحقيق: د. طيارآليٍ قولاج» دار وقف الديانة الت ركي - أنقرة» 
ط ۲» ۱٤۰٦‏ هھ = ٩۱۹۸م.‏ 

--٤‏ المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت: ٤٠٠‏ ه)» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بیروت»› ط ۱» ٤۱۱‏ ۱ه - ۱۹۹۰م. 

-٥‏ مطابقة الاحتراعات العصرية لما آخر ا ر جد ن اة الديق ماري 
مكتبة القاهرة - القاهرة» ط ۷» ۱۳۹۸ هه - ۱۹۷۸م. 

-٩‏ معترك الأقران في إعحاز القرآن» عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي (ت: ۹۱۱ه)» 
عناية: أحمد شس الدين» دار الكتب العلمية - بیروت»› ط ۱» ۰۸٤۱ه‏ - ۱۹۸۸م. 

۷- معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي (ت: ١۲٦٠ه)»‏ تحقيق: فريد عبد العزيز 
الجندي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

۸ -~- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط ل ٤١٤اه‏ - 
۳^^ 

-۹٩‏ معجم مقاییس اللغة» أحمد بن فارس بن زکریا (ت: ١۳۹ه)»‏ تحقيق: عبد السلام 
هارون» دار المجیل - بیروت»› ۲۰٤۱ھ‏ - ۹٩۱۹۹۹م.‏ 


E 


الاس ها 
سر 


- _هإ٤١۳‎ إ١ معجم المفسرين» عادل نويهض» مؤسسة نويهض للثقافة - بيروت» ط‎ - ١ 
۳م‎ 

1- مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر» د. مساعد سليمان 
الطيار» دار ابن الجوزي - الدمام» ط ١ء ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

۲ - مفهوم تحديد الدين» بسطامي محمد سعيد» دار الدعوة - الكويت» ط ٤٠١ »١‏ إه. 

۴- مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(ت: ۳۳۰ هم» تحقیق: محمد حي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية - بيروت» 
۱ه = ۱۹۹4۰م. 

ل ي علو اقرا وأضرل لقعد د سباع ج اة لار الق 
الرياض» ط ۱» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

9- مقدمة في أصول التفسير» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت: ۷۲۸ه)» تحقيق: د. عدنان 
محمد زرزور» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط ۲» ۲ھ ¬ ۱۹۷۲م. 

-٦‏ ملء العيبة ما حمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة» 
بو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري (ت: ١۷۲ه)»‏ تقدم وتحقيق: د. محمد 
الحبیب ابن الخوحه» دار الغرب الإسلامي - بیروت» ط ۱» ٤۰۸‏ ۱ه = ۱۹۸۸م. 

۷ -_- الملل والنحل» محمد بن عبد الكرمم الشهرستاني (ت: ٥٤۸‏ ه» تحقيق: محمد سيد كيلان» 
ط ۲» ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰م. 

۸- من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرةء المستشار عبد الله العقيل» مكتبة انار 
الإسلامية - الکویت» ط ۱ » ٤۲۲‏ ١ه‏ - ١١١٠۲م.‏ 

۹ - مناهل العرفان ني علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار المعرفة - بيروت» ط ١‏ 
۰ هھ = 4٩۱۹۹۹م.‏ 

.۲۹ المنجد قي اللغة والأعلام» دار المشرق - بیروت»› ط‎ - ٠ 

1 - المنهج الح ر كي في ظلال القرآن» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار عمّار - عمّان» ط ۲» 


۱ه - ۰۰ ۲۰م. 
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۲ - منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء د. فهد بن عبد الرحمن الرومي» مؤسسة الرسالة 
- بیروت» طا ٤۱ ٤ ٤‏ اه. 

۳ - منهجية الببحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكر» د. زياد بن حليل الدغامين» دار البشير 
- عمّان» ط ۱»> ٦۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

٤‏ - الموافقات» إبراهيم بن موسى الشاطي (ت: ۷۹۰ه)» عناية: مشهور حسن سلمان» دار 
ابن عفان - الخبر» ط ۱» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

-٥‏ موسوعة أعلام العرب المبدعين قي القرن العشرين. د. حليل أحمد خليلء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بیروت» ط ۱ ۱١۲۰م.‏ 

- الموسوعة للميسّرة قى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إعداد: وحدة الدراسات 
والبحوث في الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ط ٤٠١ »٤‏ ٠١ه.‏ 

۷- الموطأء مالك بن أنس الأصبحي (ت: ۷۹١ه)»‏ عناية: محمد فؤاد عبد الباقي»› 
دار الحدیث - القاهرة» ط ۲» ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

ر ادر اة قن اناري القر تكن ن عد ن ن اكه 
شقير» المكتب الإسلامي - بیروت»› ط ۱» ٤۱۹‏ ۱ه - ۱۹۹۸م. 


حرف النون 

۹- النباً العظيم» د. محمد عبد الله دراز» دار القلم - الكويت. 

-١ ١‏ النباً العظيم د. محمد عبد الله دراز» دار طيبة - الرياض» اعت به وخرّج أحاديثه: عبد 
الحميد الڏحاحيٰ» ط ۱» ۱٤۱۷‏ هھ - ۱۹۹۷م. 

-١‏ النجوم الزاهرة بي ملوك مصر والقاهرة» أبو الحاسن يوسف بن تغري بردي 
(ت: ٤‏ ۸۷ه)» المؤسسة المصرية العامة - القاهرة. 

-١ ۲‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت:۱٤١٠٠ه)»‏ 
تحقیق: إحسان عباس» دار صادر- بیروت» ۱۳۸۸ه = ۸٦۱۹م.‏ 

۴ ازل الفقهة راز هاى افرى والأجهادء ملل تدرات وساطرات افيسك ى جام 
ا لحسن الثاني بالمغرب» قي كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
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-١ ٤٤‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت: ٤٦٠۷هم)»‏ عناية: س. 
دیدرینغ» فرانز شتایز بفیسبادن» ط ۲. 

٥‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن خَلكان (ت: ٦۸١‏ هے» تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادر - بیروت . 


٤‏ - ولاة مصر» محمد بن يوسف الكندي» تحقیق: د. حسين نصار» دار صادر- بیروت. 


الرسائل العلمية: 

1- الامام عبد الحميد بن باديس ومنهجه ف الدعوة» عامر علي العرابي» رسالة ماحستير مقدمة 
ا اة و و 

۴- تفسير القرآن العظيم» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت: “٦٦٠‏ هے» رسالة 
دكتوراه قام بتحقيق حزء منها الدكتور: بدر الصميط» مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية A‏ ۱ه - ٤۲۲‏ ۱ه. 

۴- تفسير القرآن العظيم» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت: ٦٠‏ ٠“ه)»‏ رسالة 
دکتوراه قام بتحقیق جزء منها الد کتور: يو سف الشامسي» مقدمة إلى جامعة أم القرى سنة 
٠ e‏ 


المجلات : 

.ه١٤١۹ ربيع الآحر» سنة‎ ٤ جلة التجديد الماليزية» عدد‎ -١ 

- جلة الرسالة المصرية» عدد ٤٠١‏ سنة ۰٦۳٠١ه‏ - ١٤۱۹م.‏ 

۴- ابحلة العربية» عدد ٠۷١‏ شعبان» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲ ضخلة مواكب تصدر عن الحمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكرع محافظة حدة» عدد‎ -٤ 
.ه١‎ ٤١۳ جمادى الأول سنة‎ 

ه- جحلة كلية الشريعة بجامعة قطر» عدد ›۱١‏ سنة ۱۹۹۳م. 

“- جحلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت» عدد ٤)۷‏ رمضان سنة ٤۲١‏ ١ه‏ 
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فهرس المحتويات 


| اوی 


المقدمة 


تقهيد: حصائص القرآن OE‏ 
القسم الأول: تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين O‏ 


الفصل الأول: تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند المسرين» وعلاقته ببعض مسائل 


المبحث الأول: تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند المسرين eS Se‏ 
المبحث الثاني : علاقته عسألة (الحكمة من نزول القران ج DS‏ 
البحث الثالث: علاقته .حسألة (صيع اسباب اللزول المحتملة) Sas SR SEs‏ 
المبحث الرابع: علاقته مسألة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) REE‏ 


الفصل الثاي: تنزيل الآيات على الواقع: نشأته» وفوائده» وحكمه» وأنواعه 


الببحث الأول: نشأته وتطوره E OE‏ 
المببحث الثان: أنواع تنزيل الآيات على الواقع ES‏ 
المبحث الثالث: فوائد تنزيل الأيات على الواقع وحاحة الناس إليه E‏ 
المببحث الرابع: حكم تنزيل الآيات على الواقع وضوابطه E‏ 


الفصل الثالث: نماذج من تنزيل الآيات على الواقع عند الَمسرين القدامى .. 


المبحث الأول: تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي في (أحكام القرآن) 


المبحث الثاني: تنزيل الآيات على الواقع عند القرطي في (الحجامع لأحكام القرآن) ... 
المبحث الثالث: تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية قي تفسيره لبعض (سورة 
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القسم الغايي: تطبیقات التتنزيل المعاصرة ن خلال تفسیر المنارء والس التذ كير eee‏ 


الفصل الأول: حمد رشيد رضا وتفسيره (المناں) DANSER‏ 
المبحث الأول: ترجمة موحزة عن حياة الشيخ رشيد رضا A‏ 
المبحث الثاني : منهج الشيخ رشيد رضا في تنزيل الآيات على الواقع E‏ 
المبحث الثالث: أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها e‏ 
الفصل الثاي: عبد الحميد بن باديس وتفسيره (ججالس التذكير) Ee O‏ 
المبحث الأول: ترجمة موحزة عن حياة ابن باديس SS‏ 
المببحث الثاني: منهج ابن باديس في تنزيل الآيات على الواقع SRS‏ 
المبحث الثالث: أبرز القضايا في عصر ابن باديس وتنزيل الآيات عليها e‏ 
الخاتقة RAS SSO‏ 
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السيرة الذاتية 


الاسم : عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الضامر. 
الجنسية: المملكة العربية السعودية» الأحساي 
موالید : عام ۱۳۹۸ه» ۱۹۷۸م. 


الشهادات العلمية : ي 

8 بکكالرريوس أصول الدين نة ٤۲١‏ ا ه- ۹۹۹١م‏ من حامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية , فرع الأحساء . 

8 ماحستير في الدراسات القرآنية سنة ١۲٤٠ه-‏ ١٠٠۲م‏ من كلية الدعوة 
وأصول الدين التابعة لحامعة القرى بمكة المكرمة. 


الخبرات العلمية : 

عضو الحمعية العلمية السعودية للقرآن الكرم وعلومه. 

المؤلفات : 

. تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين - دراسة وتطبيق‎ )١( 

(۲) التفسير الإذاعي للقرآن الكرم - مفهومه والمنهج الأمثل في عَرضيه» دراسة 
شرت في بجحلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية في حدة» العدد 
الأول» ربيع الآحر» سنة ۲۷٤١ه-‏ ٦٠٠۲م‏ . 

(۳) حركة التفسير في المملكة العربية السعودية. 


dabdalaziz@hotmail.com 
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٣‏ رامل رالد 


هذاالکتاب 

هذه الدراسة ستكون 2الآيات التي 
تحدثت عن القرآن الكريم المتضمنة 
هدیه» وبیان ما اشتمل عليه من الخير 
والهدى»المبينة كذلك حال الناس مع 
القرآن».. 

كماأن‌ هذه الدراسة قائمة على 
التحليل للأيات القرآنية التي تحدثت 
عن القرآن الكريم» وهذا الآمر من 
الأهمية بمكان 2 الدراسات البلاغية 
قمهم جدا أن قصنى التراسات البادغية 
بالجانب التطبيقي» فإن ذلك ثباتا 
للقاعدة 4 ذهن المتلقي» ونشاطا لعقله» 
وتحريكا له» وطرداً للسآمة والملل 
الذي قد يتسلل إليه بسبب التلقين 
والاملاء. 


